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  بعد الثناء على صاحب الفضل كله ربنا عزّ وجل،ّ ولا نحصي ثناء عليه

محمد الصالح خرفي"  على ما "أتوجه بالشكر الجزيل إلى الأستاذ المشرف الدكتور 
  توجيهات.نصائح وأمدني به من 

لوا بمناقشة هذا العمل فلهم كل التقدير والاحترام  كما أشكر أساتذتي الذين تفضّ
  ولي منم شرف ذلك وأعتز به.  

ولا أنسى كل من ساهم في مدِّ هذا العمل ودفعه ليرى النور ولو بلحظة ولو بعتابة 
ّ االله علينا بكثير منهم ممن أخجلوني بحرصهم.     وقد من

  

 
  



 

 

  مقدمة

  

  

  



 

 :دمة مق

و أن يكون لا يعدقد كان في أوائل ظهوره ، و م الأخرىلأمقد عرف العرب النقد كما عرفته ال      
 تخلى عن طابعه التقليدي، لكن النقد العربي سرعان ما والتعليل   التحليلأحكاما ذاتية، تخلو من 

سواء  أخذ العرب يتصلون بالعالم الغربي، وطرأت عليه الكثير من التغيرات والتحولات وذلك منذ أن
انفتحت أنظار النقاد العرب عن طريق البعثات العلمية، أم عن طريق عمليات النقل والترجمة، وبذلك 

ورة التي تنجم عن ــــــــــــــđين بالخطآجديد غير  ، فأخذوا منها كلنقديةثقافة الغربية ومناهجها العلى ال
قابل شعور مفي  النقاد العربو انبهار غريب لدى المثقفين ان ما تحول إلى ـــــــــــسرع ، والذيخذهذا الأ

   .ادنا تجاه الموروث النقدي العربيحتقار الذي انتاب نقالا

طرحت مسألة إيجاد بديل  ،القرن الماضي ومع بداية الصحوة الإسلامية في العشرينيات من      
  ينسجم مع ما تنتجه الأمة الإسلامية من آداب وفنونو  ،نقدي إسلامي يتلاءم مع واقع المسلمين

فيها بعض النقاد العرب، ممن استهوēم المناهج  أوقعهاالتي  الأزمةويخرج الساحة النقدية العربية من 
لحقيقية وهي بناء وتقويم التي أبعدت النقد عن وظيفته ا، و اثيةالنقدية الغربية الحداثية وما بعد الحد

تسخر من الدين ومن الموروث الثقافي  ادمةأفكارا عبثية ه ،وجعلته في ظل فكرها الحداثي الأدب
الإسلامي، وعليه نتساءل عن الحل الذي يطرحه البديل النقدي الإسلامي للخروج من الأزمة و  العربي

ما هو الحل الذي : تيكالآالعربي، وعليه تمحورت الإشكالية الأساسية لبحثنا  التي وقع فيها النقد 
   النقدية الإسلامية للخروج من أزمة النقد الحداثي ؟ االرؤيأصحاب قترحه ي

هذه هي الإشكالية الرئيسية لبحثنا، إضافة إلى مجموعة من الإشكاليات الجزئية، والتي تمت       
  :لية صياغتها في التساؤلات التا

 ما هو مفهوم النقد الإسلامي ؟ وما هي مبررات طرحه كبديل للنقد العربي ؟ -
ما هي أهم المفاهيم والقضايا التي تشكل نظرية النقد الإسلامي، وما هي إسهامات الناقد  -

 في هذا اĐال ؟ "نجيب الكيلاني"



 

 "يز حمودةعبد العز "ما هي مشكلات النقد العربي، وما هو الحل الذي يقترحه الناقد  -
 للخروج من هذه المشكلات التي وقع فيها نقدنا ؟

وقد جاء هذا البحث محاولا الإجابة عن هذه الأسئلة، وأسئلة أخرى أفرزēا الأزمة النقدية التي        
تجتاح العالم العربي والإسلامي بسبب تبنيه لمناهج النقد الغربي، لهذا فإن فكرة هذا البحث هي محاولة 

التخفيف من حالة الانبهار التي  الحلول لهذه الأزمة من منظور نقدي إسلامي، يسعى إلىللبحث عن 
ما بعد الحداثية وتوجيه أنظارهم إلى ناهج النقدية الغربية الحداثية و أصابت النقاد العرب اتجاه الم

      .النقدي العربي  الموروث

أما الموضوعية فتعود إلى  ؛ية وأخرى ذاتيةلاعتبارات موضوع الموضوع على هذاوقد وقع اختيارنا       
ينا عن المناهج النقدية الغربية، ويخرجنا من مشكل التبعية للنقد يغن بديل نقدي  الحاجة الملحة لإيجاد

، أما الاعتبارات الذاتية فتتمثل في رغبتنا الملحة في معالجة مكانتنا وهويتنا الثقافيةا الغربي ويعيد لن
، كما مجهولا حتى بين أهلهو ي للتعريف đذا التوجه النقدي الذي ظل مغيبا موضوع النقد الإسلام

امحة في الج تنا، ورغبالإسلاميعلى الموروث النقدي العربي  و دفعتنا إلى اختيار هذا الموضوع غيرتنا 
 ميةإسلا يساعدنا على إيجاد نظرية نقدية عربيةعد زادا ثريا فهذا الموروث ي ،مكانته الحقيقية إلى عودته

، المستوردة والناشئة في بيئات مختلفة عن بيئتنا والمتشبعة برؤى قدية الغربيةتغنينا عن النظرية الن
وخلفيات فلسفيــــــــة مخالفة لرؤيتنـــــــــا الإسلامية، والحاضنة لأفكــــــــار، الكثير منها لا يتلائم مع 

   .  مرجعيــــاتنا الدينية

الإسلامية، اخترت ناقدين من بين عشرات النقاد الإسلاميين النقدية  االرؤي وللوقوف على معالم      
ائدا من رواد النقد الإسلامي حيث سنقف من ر الذي يعد   نجيب الكيلاني"الناقد  الأول هو

  . خلاله على الجهود التنظيرية الأولى لنظرية النقد الإسلامي 

ذي حاول أن يقدم البديل النقدي الذي نحن في أمس ال "عبد العزيز حمودة"أما الثاني فهو الناقد 
نقدية إسلامية   ا، وانطلاقا من رؤيالإسلاميذلك على التراث النقدي العربي و معتمدا في  ،الحاجة إليه



 

عربية، وقد تجلى ذلك نظريات النقد الغربية واقترح بناء نظرية نقدية  "عبد العزيز حمودة"انتقد الناقد 
  ."نقدية عربية رايا المقعرة نحو نظريةالم"خاصة في كتابه 

، لعرض أقوال الناقدين استعنا بالإجراء الوصفي التحليليفقد  بحثولتحقيق الهدف المرجو من ال     
   . التفصيلوأرائهما بالشرح و  "ودةمعبد العزيز ح"و "نجيب الكيلاني"

  . خاتمةفصلين و و مقدمة  على ما سبق تقسيمه إلى وقد اقتضى البحث بناء      

  .ملخص شامل يغني القارئ عن الاطلاع عن البحث كله كانت بمثابة :  المقدمة

ثلاث  إلى وينقسم ،"نجيب الكيلاني" النقدية الإسلامية عند االرؤي"ن اعنو ب :الفصل الأول 
   .مباحث

قد حول مفهوم النقد الإسلامي، تطرقنا من خلاله إلى بعض المفاهيم المتعلقة بالن :المبحث الأول
  .بعض الآراء في نقد وتقويم النقد الإسلامي، ثم عرضنا الإسلامي، مرورا بمراحل نشأته

ومه ـــــــوهي مفه ،"نجيب الكيلاني"الجهود التنظيرية للناقد  كان استعراضا لأهم  :المبحث الثاني
والدين  بين الأدب ةـــه كقضية العلاقـايا المتعلقة بـــــائصه، وأهم القضــــــعن الأدب الإسلامي وخص

  .فاق الأدب الإسلامي أاتساع و  ،زامـــوقضية الالت

النقدية حول المذاهب الأدبية الغربية  "نجيب الكيلاني"ء الناقد راآ لىاحتوى ع :المبحث الثالث
  .المضمون ل و ــــوحول قضية الشك

وينقســــــــم  ،"العزيز حمودةعبد " دنالنقدية الإسلامية ع االرؤي" بعنـــــــــــــوان :الفصل الثاني      
  : إلـــــــــى مبحثين

داثة ــــــــقفه من  الحومو  "عبد العزيز حمودة"اقد ـــــــــــراء النيحتوي على آ :المبحث الأول      
   .اēا في الساحة النقدية العربية ــــــونقد تطبيق ،اــــــــــومناهجه



 

ل في وضع ــــــــتمثوالذي  ،"عبد العزيز حمودة"اقد ــــــــــــشروع النم فيه اــــعرضن :المبحث الثاني      
  .البلاغي العربي القديم التراث النقدي و  بالرجوع إلىعربيـــــــة إسلاميــــــة، ة ـــــــــمكونات نظرية نقدي

  . ا من خلال هذا البحثـــــا إليهـــاتمة كانت حوصلة لأهم النتائج التي توصلنوقد أĔينا البحث بخ      

جملة من  اده إلىــــــج لولا استنــــــــيصل إلى ما وصل إليه من نتائأن بحث ذا الوما كان له      
  :نذكر منها جع القيمةاادر والمر ـــــــــالمص

 إلى الأدب مدخل"، "والمذاهب الأدبية الإسلامية" :"الكيلانينجيب "المصادر الخاصة بالناقد  -   
  " .إقبال الشاعر الثائر"، "أفاق الأدب الإسلامي"، "الإسلامي

المرايا " ، "التفكيك المرايا المحدبة من البنيوية إلى: ""عبد العزيز حمودة"المصادر الخاصة بالناقد  -   
  . "نحو نظرية نقدية عربية، المقعرة

: اهمت في إضــــــاءة طريــــــق البحث نذكر منهــــا أيضاأخرى مســـــاعدة ســـــــع ـــــــــراجإضـــــــافة إلى م      
 لعماد الدين خليل  "ب الإسلاميدمدخل إلى نظرية الأ"لمحمد قطب،  "الفن الإسلامي منهج"
الإسلامي  دراسات في النقد ،أطياف النص" ، مد إقبال عروي لمح "جمالية الأدب الإسلامي"

الحداثة من "، لعوض محمد القرني "اثة في ميزان الإسلامالحد" ،لمحمد سالم سعد االله "المعاصر
أوهام النقد و " مد عابد الجابري، لمح"الحداثة التراث و " ، لعدنان علي رضا النحوي "منظور إيماني
  ... لسمير سعيد حجازي " رواد الحداثة

 "دب الإسلاميمجلة الأ"ومنها أيضا اĐــــلات التي تعنى بالأدب الإسلامي ونقـــده مثل       
    ."مجلة الرائد"، " مجلة المعرفة"

د و ـــــــتتمثل في ندرة وجفــــ ،لهذا البحث ازناـنجإاء ـــأثن واجهتنا   تيــق الـــــــوائـاب والعـــــــالصع أما عن       
نادرا  فنجيب الكيلاني؛  "عبد العزيز حمودة"و  "نجيب الكيلاني" ندراسات سابقة حول الناقدي

لم يذكر أصلا بين النقاد  عبد العزيز حمودةو  إذ تتم دراسته على أنه مبدع لا ناقد، بين النقاد ذكرما ي



 

، وهذا لكلا هذين الناقدين النقدية الإسلامية االرؤي لهذا فقد قمنا بجهد شخصي لإبراز، الإسلاميين
  .ما شكل أمامنا عائقا كبيرا في عدم القدرة على الإلمام بجميع الجوانب 

 كما واجهت  البحث صعوبة أخرى تتمثل في جمع المادة العلمية التي اعتمدت بالدرجة الأولى      
فتقر إلى ت - جامعة جيجل- معية وبالأخص مكتبة ، لأن المكتبات الجاعلى العلاقات الشخصية

  . الكتب المتخصصة في نظرية النقد الإسلامي 

م بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم إنجازه على الصورة في Ĕاية جهدي هذا أن أتقدلا يفوتني و       
وفي  -جامعة محمد الصديق بن يحي -التي هو عليها، وأخص بالشكر أساتدتي الأفاضل في 

، الذي أفادني بتوجيهاته ونصائحه الذرر  "رفيخ محمد الصالح"مقدمتهم أستاذي الفاضل الدكتور 
ل الذين تجشموا قراءة هذا البحث، بغية تصحيح ما كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأساتذة الأفاض

  : فيه من اعوجاج وإكمال ما فيه من نقص، وهم على التوالي

 .رئيسا" وسيلة بوسيس."د - 1

 .عضوا مناقشا" الطاهر بومزبر. "د - 2

 .عضوا مناقشا" حبيبة مسعودي. "د - 3

ء، فجاز االله الجميع عني كما أشكر كل من ساعدني في إنجاز هذا البحث، من أهل وأصدقاء وزملا
  .  خير الجزاء 

أسأل االله في Ĕاية عملي هذا أن يغفر لي إن كنت جانبت الصواب ويثبتني إن نطقت بالحق وأن 
 .يهديني سواء السبيل، إنه نعم المولى ونعم النصير



 

 

  

  : الفصل الأول

 " نجيب الكيلاني"  النقدية الإسلامية عند االرؤي

    

  

  

  

  

  



 

 في النقد الإسلامي: المبحث الأول

، توجه نقدي موسوم بالرؤيا الإسلامية، يسعى إلى تخليص الساحة سنوات الأخيرةظهر في ال      
اء تطبيقها لمناهج نقدية نابعة  ّ النقدية العربية من حالة الاضطراب والفوضى التي تعصف đا، من جر

عة برؤى ومفاهيــم مخالفة لرؤيتنا الإسلامية، لهذا ظهر ّ جيل  من بيئات تختلف عن بيئتنا المسلمة، ومتشب
من النقاد المسلمين، الذين حاولوا إخراج الساحة النقدية العربية من واقعها المأزوم، وذلك بتقديم 

  .   البديل النقدي الإسلامي

  :مفهوم النقد الإسلامي /1- 1

قف  نأن ، نرى من الأنسب النقد الإسلامي قصد تحديد مفهومهقبل الوقوف عند مصطلح       
وهذا بغية الكشف عن المفاهيم  ،الإسلام، وتحديد مفهومهماهما النقد و ، و عند شقي هذا المصطلح

  .المصطلحمما يستفتح اĐال أمامنا لتحديد مفهوم هذا  ،تشكل منها مصطلح النقد الإسلاميالتي ي

  مفهوم النقد /1-1-1

 استعمل العرب كلمة نقد بمعان متعددة، جمعت في معاجم اللغة العربية: لغة/ 1- 1-1-1      
، وتميز الدراهم خلاف النسيئة النقد«: "بادياالفيروز "ول ـــيق: "المحيط القاموس"منها ما جاء في 

 ن يضرب الطائر بمنقادهأالنقر بالأصبع في الجوز، و النقد و  إعطاءكالتنقاد والانتقاد والتنقد، و   اوغيره
   1»...غ الحية اختلاس النظر نحو الشئ ولد الوازن من الدراهم و ، و أي بمنقاره في الفخ

                                                             
 8، طالة، بيروتـــمؤسسة الرس ي،العرقسوس ، نعيمالقاموس المحيــــــط، تحقيق: اديـباز يرو فد الدين محمد بن يعقوب المج -1

 .322ص م، 2005



 

أعطيته فانتقدها  نقدته الدراهم ونقدت له الدراهم، أي«: يقال "لجوهريل" "الصحاح"وفي       
الدرهم نقد أي وازن جيد وناقدت ف و ونقدت الدراهم وانتقدēا إذا أخرجت منها الزي ،أي قبضها
  1»...ناقشه في الأمر  فلانا، إذا

ن تركتهم تركوك إإن نقدت الناس نقدوك و  «: نه قالأداء حديث أبي الدر  "لسان العرب"وفي       
   2».قابلوك بمثله تبتهماغو  معنى نقدēم أي عبتهم

لى عمتعددة لكن الغالب  ستخدمت في اللغة العربية لأغراضيتضح مما تقدم أن كلمة نقد ا      
  :تدور حول هذه المعاني الثلاث أĔا الكلمةهذه 

  الأشياء  من الرديءتميز الجديد من  -

  مناقشة الأمور -

  ذكر الناس بالعيب  -

صطلاحي لكلمة نقد لا يبتعد كثيرا عن المعنى المفهوم الا إن :اصطلاحا /2- 1-1-1      
ستعمال كلمة اوقد تطور  ،3»تمييز جيد الشعر من رديئه«فكلمة نقد في الحقل الأدبي تعني  ،ويـاللغ

ه ـــــــا قائما بذاته لـــــــــــأصبح النقد علم حيث، ه نضجا كبيراتنقد في الثقافة العربية، كما عرفت تعريفا
العمل الأدبي من الناحية  تقويم«: بأنه "سيد قطب" يعرفه الناقد، ه وقواعده ونظرياته الخاصة بهــــأسس

  4».، وتعيين مكانه في خط سير الأدبالفنية، وبيان قيمته الموضوعية، وقيمه التعبيرية والشعورية
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النقد الأدبي في « : ن خلال قولهوهذا ما يتضح م ،فيعتبر النقد فنا "ورذمحمد من"الناقد أما       
  1».أدق معانيه هو فن دراسة الأساليب وتمييزها

الرؤى التي مجموع الأدوات والمناهج و  «: بأنه "محمد إقبال عروي" في حين يعرفه الناقد      
  2».بيدص الأينهجها الناقد أثناء تعامله مع الن

الحكم عليها بالجودة و  ،الأدبية يتضح من التعريفات السابقة أن النقد هو علم وفن دراسة الآثار      
وم على ــــــالتي تق ،اتـــــــــــالآلياهج و ـــفي ذلك على مجموعة من الأدوات والمن معتمدا ،أو الرداءة

  :مهمتان بذلك يكون للنقد الشرح، ول والتفسير و ــــــالتحلي

  .شرح وتفسير الأعمال الأدبية: الأولى

  .الحكم على الأعمال الأدبية بالجودة أو الرداءة: والثانية
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  الإسلاممفهوم / 1-1-2

َ ـــالإس: لغة/ 1- 1-1-2       ِ لام مصدر من الفعل الثلاثي س َ ل سلم فلان من «  :الـــــيق م
التسليم بدل و ، ذهــــــه الشئ فتسلمه أي أخــــــمت إليوسلّ ، انه منهاــــــــمه االله سبحسلّ ة و ــــــات سلامـــــــالآف

االله، أي  ره إلىـــــأسلم الرجل في الطعام، أي أسلف فيه، وأسلم أمو ، السلام: لتسليمام و ــــــا بالحكـــــالرض
  1».، وأسلم من الإسلام، وهو الاستسلاملمأي دخل في السِّ   وأسلم  مــسلّ 

  2». ، وأخلص الدين الله ودخل دين الإسلامأسلم انقاد«: "القاموس المحيط"وفي       

، وهو المعنى لغة هو التسليم والخضوع والانقياد الله يتبين أن معنى الإسلامين النصهذين من خلال 
  .الذي اتفقت عليه جميع المعاجم اللغوية 

الديـــــانة التي جـــــــاء đا محمد بن «ســـــلام على الإطلق مصطلح ي :حااصطلا /2- 1-1-2      
، التي ظهرت في شبه الجزيرة العربية وتحديدا )ه630-م750( -صلى االله عليه و سلم  –عبد االله 

قريش في مكة في القرن الســـــادس ميلادي، وتتمثل أركان هذا الدين في خمســــــة أركــــان  في قبيلة بني
  3».وإقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج بيت االله الحرامهي الشهـــــــــادتـــــان 

الإسلام نظام شامل يتناول «: "ابنحسن ال" الشهيد تعريف الإسلام قول الإماموقد ورد في       
ة ــــــة ، وهو ثقافــــــــة وهو خلق وقوة أو رحمة وعدالــــــمأوطن أو حكومة و مظاهر الحياة جميعا فهو دولة و 

وة أو جيش وفكرة كما ــــــدعاد و ـــــغنى وهو جهقضاء، وهو مادة وثروة أو كسب و  وقانون أو علم و
  4».هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة سواء بسواء
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نظام شامل لكل جوانب هو يتضح أن الإسلام  "ابنلاحسن " من خلال هذا النص للإمام      
اة ـــــام حيـــــــــهو نظ ، وإنماة فحسبــــــــــــوطقوس دينيفالدين الإسلامي ليس مجرد شعائر  ،الحياة
غير إدارة و و اقتصاد و سياسة ثقافة و ، من فكر و هفي حيات كل ما يحتاجه الإنسان  نه يجمع إ املةــــــــمتك

عبارة عن نظام حياة «ه نبأ "نجيب الكيلاني"يعرفه الناقد نسانية، لهذا ذلك من جوانب الحياة الإ
ة فـي المعرفـة يظر ة فكرية ولا نفالإسلام ليس ثقا« :بقوله"حسن بريغش"، ويعرفه الناقد 1».اينديسمى 

       2».ل ودستور شامل للإنسانيةما هو منهج متكاة، إنميولا فلسفة إنسان ايوك ولا برنامجا محللـالس أو

تصور رباني جاء «:  "سيد قطب"وللإسلام تصوره الخاص لكل مظاهر الحياة،  إنه كما يقول       
اه الإنسان كاملا بخصــــــائصه هذه ومقومـــــاته لا  من عند االله بكل خصائصه وبكل مقومـــــــاته، وتلقّ
، ولكن ليتكيف هو بـــه وليطبق مقتضيــاته  ليزيد عليه من عنده شيئــــــاً ولا لينتقص كذلك منه شيئــــــاً

و الأعلم بخلقه من إنسان وكون وحياة، وهو الأقدر على تسييره ، فاالله سبحانه وتعالى ه3».في حياته
وفق قوانين ونظم محددة، لذلك وضع لنا دينا شاملا متكاملا لكل جوانب الحياة، إنه الدين 

، وهو المنهج أو الصراط الذي ينبغي أن 4﴿ إنّ الدين عند االله الإسلام ﴾: الإسلامي ، قال عز وجل
بع في شؤون الحياة جم تّ ُ يعـــــا، من نظم وعلاقـــــــات إنسانيـــــة، ومن علـــــــوم ومعارف، ومن آداب وفنون يـ

: وعليه يجب أن تُبنى كل نظرياتنــــــا في العلم والمعرفـــــــة، وفي الأدب والثقافة ، وهذا تبعـــــا لقولــــــه تعالى
  .يم، صدق االله العظ5﴾ تي هي أقومهذا القرآن يهدي للّ  إنّ ﴿ 

  ؟ "النقد الإسلامي"مفهوم هو ، فما "الإسلام"و "النقد"مفهوم  عنهذا 
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  مفهوم النقد الإسلامي / 1-1-3

  : كالآتيقد يتساءل البعض عن علاقة النقد بالإسلام ؟ نجيب عن هذا التساؤل        

اك فكرا ـــهن، وهذه الشمولية تعني أن اةـــــــشامل للحي نظامكما سبق وأن أشرنا الإسلام         
لد يتو «بإضافة النقد إلى الإسلام ، و إسلاميا كذلك اقتصادا إسلاميا وأدبا إسلاميا ونقدايا و ـــإسلام

تطبيقيا  قويا بالإسلام، حيث يصبح النقد الأدبي سواء أكان نظريا أم خاص يرتبط ارتباطا لدينا معنى
  1».تعاليمه ومثله العلياو معاييره من روح ديننا الحنيف أسسه وقواعده و يستمد أصوله و 

نه أن يفرز نقدا جديدا له أصوله أعنها تصور معين للحياة كان من ش لإسلام كعقيدة ينبثقاف      
ة من ــــــــكما أن له تصوره الخاص عن كل قضي« ، وخصوصياته المستمدة من تعاليم هذا الدين الحنيف

   2».القضايا وهو تصور منطلق من العقيدة الإسلامية

هو الحكم «يصبح النقد الإسلامي " الإسلام"و" النقد"وبناء على التعريفات السابقة لكل من       
، أو هو النقد الذي 3».على التجارب الفنية شكلا ومضمونا من خلال التصور الإسلامي الصحيح

ـــة إطــــــــارا ومرجعا في يحكمه التصور الإسلامي، بحيث يصبح هذا التصور أو هذه الرؤيــــــــــا الإسلاميــــــ
هو تطبيق قواعد ومقاييس إسلامية لتقييم «الحكم على الأعمال الأدبية، و من ثمة فالنقد الإسلامي 

  4».الأعمال الأدبية

له خصوصياته التي تميزه عن غيره و ن مناهج النقد الأخرى، عد الإسلامي هو نقد مختلف النقو       
 :هيمن المناهج و 
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   : بالتصور الإسلامي لتزامالا /1- 1-1-3

وهو التزام نابع من العقيدة الإسلامية التي ، نقد ملتزم بالتصور الإسلاميهو النقد الإسلامي       
اء تقويمه ــــــة التي لا يخرج عنها أثنــــه النقديــــــيستمد منها كل مقاييستي الو  ،يؤمن đا الناقد المسلم

تصوره ده و ـــع معتقــــــارض معـــما يت ى،من المذاهب الأدبية الأخر  لا يأخذ فهو، للأعمال الأدبية
ا متميزا ـــــــــإن إضافة النقد إلى الإسلام يجعله نقدا خاص«: "محمد الواسطي"يقول الناقد الإسلامي، 

 اـــــــنطلق عليه في ظل هذا التميز وهذه الخصوصية اسم النقد الملتزم تبع حيث يمكن أن عن غيره،
الإسلام  افة الأدب إلىــــــه من إضــــــيستمد التزام ،زمــــــة أدب ملتــــللأب الإسلامي الذي هو في الحقيق

زام ــــــالأدب الإسلامي، فهما معا يجمعهما الالتو  أيضا  ومن هنا تتجلى العلاقة بين النقد الإسلامي
اة ـــــــــــالحيون و ـــــــــــلام للكـــــارقه وهو تصور الإســـــــــــــورا لا يفــــــــأن الأديب يوجب على نفسه تص :بمعنى

ي أن ــــــــه تقويم الأثر الأدبي، فهو الأخر ينبغـــــــــــــكذلك يفعل الناقد الذي يأخذ على عاتقوالإنسان و 
  1».في ضوء ذلك التصور نفسه الأدبي الإبداع ينظر إلى

مســـــــــؤوليـــــــــة فنية وفكريــــــــة، وهو بحث مستمر «ــــــار التصور الإســـــــــــــــلامي هــــــــــــو والنقد في إطـــــــ      
عن الجـــــــــــوهر الذي يضمن الحكم السليــــــــــــــم، وهو أيضـــــــــــــــا مسؤولية أخـــــــــــــــلاقية تفرض على 

ـــــــــــــــــــاقد نوعا من الولاء المخلص لأمته، والناقد đذه الشــــــــــروط جاد وهو بــــــــــاحث  البــــــــــاحث أو النــ
 من أجل موقف شامل ورؤية كلية يمنح đــــــــا الخير لذويـــــــه وللعـــــــالم من حولـــــه، đذا يبتعد عن 
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الأشيـــــــــــــاء، سائلا كاشفـــــــــا عن أنيــــــــــاēا من خلال إحاطة  السطحية والعرضية، ويتغلغل في عمق
  1».شاملة đا

والناقد الملتزم بالتصور الإسلامي، لا يرضـــــــى إلا أن يمزج نقده بالأفكار الإسلامية الإنســـــــــانية      
ت الانحراف والضياع والإلحاد التي شنتها فيبحث عن سبـــــــل الدعوة إلى الإسلام، وأن يتصدى لهجما

من الأفكار والمشرق  نظريـــــــات الأدب الغربية، ويرشد الأدباء المسلمين إلى الطيب من القول والنزيه
.          من الصـــــــــــــــــــــــور الفنية، انطلاقا من التزامه بالعقيدة الإسلامية التي يصوغ منها رؤيته النقدية  

  :  المرجعية الدينية الإسلامية/ 3-2- 1-1  

باعتباره المصدر الأول للمعرفة ، )ن الكريمآالقر (يستند النقد الإسلامي بلا شك إلى كتاب االله      
وبوصفه مثالا راقيا في الفصاحة والبيان، لهذا فقد أكد النقاد الإسلاميون على ضرورة  الإسلامية

يتوجب أن يتعلم الأدباء والنقاد الإسلاميون  منها كل صغيرة  الاستفادة منه وجعله المدرسة التي
بأن الفن الإسلامي في حاجة شديدة لأن يراجع القرآن   «"محمد قطب"وكبيرة، لهذا يؤكد الناقد 

حسن "ويقــــــــول النــــاقد ،2».فهو الذخيـرة الموحية لهذا الفن، كمــا هو الذخيرة الموحية للحياة
القرآن بكل ما يحفل به من مدد بياني معين، لا ينضب يتدفق في شرايين الأدب إن « :"الهويمل

د ـــــا لمنهج النقـــــــأساس ، لهذا وجب اتخاذه 3».ويمده بأدق الأساليب وأشرف الأفكار وأنبل الغايات
ا إلى المذهب الإسلامي الذي ــــــــــفإذا جئن «: بقوله "عبده زايد"اقد ـــــــــالنه يؤكدوهذا ما  يـــــــــالإسلام

د ، وهو ــــــــــدر واحــــــــة معا من مصـــــــــنيوله الفــــــــة و أصـــــــــفإننا يمكن أن نستمد أصوله النظري  نشدهن
ــن الكآالقر  إن هذا الكتاب لا يمثل بالنسبة للمسلمين الأساس الفكري :  - ثم يضيف قائلا-ريم ـــــــ
ومن ، ه العليامتالبلاغي في قاني و ــــــا الأساس البيــــــــــم أيضــــن يمثل بالنسبة إليهـــــــ، ولكهدــــــــوح

نقيم أساس  ن أردنا أنإف، بفصاحته وبلاغتهن هذا الكتاب معجز أي ــــــــــــــــالدرس البلاغ اتـــــــــــــــــــبديهي
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لكن  و،  دهـــــــــوح ن الكريم التصور الإسلاميآمن القر  نستمد مذهب النقد الإسلامي فلا يكفي أن
  1».النظموالتعبير والطريقة و  وبـــــــــستمد منه مقاييس الأسلنا أن ــــــأيضعلينــــــــا 

لمذهب النقد الإسلامي فمنه يستمد الأساس الفكري للتصور  الكريم هو المرجع الأولن آالقر ف      
، وتمثل السنة النبوية وما ورد فيها من هدي المقاييس الفنية لمنهجه النقدي الإسلامي، ومنه يستمد

م–نبيِّنا محمد  المرجع الثاني الذي يستند إليه النقد الإسلامي في تأصيله لمنهجـه  –صلى االله عليه وسلّ
ه في النقـــــــدي، ومعلوم أن الفصاحة والبيان هي فعل سار في الحديث النبوي الشريف، ولا يضاهي

ذلك كلام بعد القرآن الكريم، لهذا فقد استفاد منه الأدباء الإسلاميون كثيرا، باعتباره مصدرا أساسيا 
لقد كان الحديث النبوي  «: "أحمد مطلوب"من مصادر الفصاحة والبيان الإسلاميين، يقول الناقد 

عاني الرفيعة والصور الشريف منهلا عذبا، استقى منه الأدباء بلاغتهم وفصاحتهم، وأخذوا عنه الم
  2».البديعة، والألفاظ الرشيقة، فازدان أدđم، وحلا لفظهم، وعذبت معانيهم

بناء على ما سبق يتضح لنا أن المرجعية الأساسية للنقد الإسلامي هي المرجعية الدينية       
ه محمد )ن الكريمآالقر (الإسلامية، والتي تتمثل في كتاب االله ّ مصلى االله -، وسنة نبي وعلى  -عليه وسلّ

  .        أساس هذه المرجعية ينبغي أن تنبني النظرية النقدية الإسلامية
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تميزه  هي سمة من سمات النقد الإسلامي وخاصية من الخصائص التي :الشمولية /3- 1-1-3
ولي ــــــــــــي نقد شمــــــــــالنقد الإسلام«": عماد الدين خليل"، يقول الناقد عن غيره من النقود الأخرى

لام لأĔا تستمد ـــــــــــار الإســــــــــــرك في إطــــــــــات التي تتحــــــر الفعاليـــــــه في ذلك شأن سائــــــــــــــــمتوازن شأن
                                                                        1».هوماēا وملامحهاقة المتوازنة مــــــاملــــــــــــمن رؤيته الش

ا متكاملا يستوعب ـــــــــالذي يعد دين ،لامــــــــــــة من الإســـــة نابعـــــــــة هي سمــإذن فالشمولي       
املا ـــــــــاولا شـــــاها تنـــــــــايــــــــاول شتى قضـــــــــــــا ويتنـــــــــــا من جوانب وزوايـــاة بكل ما فيهـــــــيـــــــــــــــــــــالح

التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان هو  «: "محمد قطب"وفي هذا يقول الناقد  ،املاـــــــــمتك
إنه التصور الذي لا يأخذ جانبا من الوجود ويدع جانبا ...أشمل تصور عرفته البشرية حتى اليوم

ه بمادياته وروحانياته ومعنوياته وكل كائناتهوإنما  يأخد الوجود ك... آخر                                                                        2».لّ

وتبعا للتصور الإسلامي الشامل، صاغت الرؤيا الإسلامية في النقد تصورها الشامل الذي يقوم       
ا الغرب ـــــــطيئة المنهجية التي مارسهتلك الخ«: على الوحدة والتكامل، ويرفض أشد الرفض

م أĔا ــــــــــــــــــــ، التشبث بوجهة النظر المحدودة رغالنظرة أحادية الجانب :لاـــــــــــــا طويـــــــــــــهؤو واستمر 
الأخرى بينما هنالك إذا أردنا الاقتراب من الحقيقة عشرات الزوايا  ،در عن زاوية ضيقةـــــــــــــــــتص

  3».لالتقاط صورة أقرب إلى الواقع

الرؤيا النقدية الإسلامــــــــــية إذن ترفض أحادية النقد الغربي، وتنفـــــــــر من نظرتــــــــه التجزيئــــة       
  اطفة ـــــــــــــــــــــــالع، والعقل و المضمونو ول الشكل ــــا زمنا حــــــــــــلناقتتف«الضيقــــــــة التي اغتالت الأدب، 
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ُ وك ل والخارج،ـــــــد والروح، والداخوالجس ْ ان اجتماع أمرين ج   1».م كبيرر

دة ــالكلية ويدعو إلى الوحول و ـــــــــــيتسم بالشم لأنهربي غيختلف عن النقد ال لنقد الإسلامياف      
وهو عندئذ نقد شمولي  ،ايا النقد الأدبيــــــــالجة قضة في معــــــــــالابتعاد عن النظرة التجزيئيامل و ـــــــالتكو 

  . ، وهو الإسلامهطلق منوشموليته نابعة من التصور العقدي الذي ين
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   نشأة النقد الإسلامي/ 2 - 1

بادرت بالدعوة إلى إيجاد منهج نقدي النقد الإسلامي حديث حداثة الصحوة الإسلامية التي       
وقد كانت أولى هذه الدعوات بقلم الناقد وفق التصور الإسلامي، تقويم الأدب  يعمل على ،جديد

ال ــــــــرة في مقــــــــــالإسلامي لأول مرة الأدب ـــــــــوة وطرح فكــــــــادر إلى هذه الدعــــــــــحيث ب، "سيد قطب"
ذا ـــوقد ضم ه ،"ومنهاج في التاريخ فكرة"وان ـــــــــنالذي يحمـــــــل ع هابــــــفي كت نشر من بعد ،له

وبذلك فتح  1.عن منهج الأدب الإسلامي "سيد قطب"ا ــــــــــــــالات التي نشرهـــــــــــاب المقــــــــــــــالكت
Đأصيل ــــــــــفي التوجهودهم  مـــــــــــــهآرائاقشة هذه القضية وتقديم ــــــــــــــاد لمنــــــــــــــــالنقو  الدارسين امـــــــــال أمــــــــــــــــا

  .لمنهج النقد الإسلامي

استجابة  ،"الفن الإسلامي"كتابه منهج   "محمد قطب"م أخرج الأستاذ 1961في عام و  «      
فبسطها  - لأدبومنه ا -جميع قضايا الفن -تقريبا -، إذ تناوللدعوة شقيقه، بسطا وتركيزا لفكرته

م ـــة من وجهة نظر الإسلام فيها، فكان هذا الكتاب أول كتاب كبير ومهضيفوناقشها مناقشة مست
م  1963، فقدم في عام "نجيب الكيلاني"في هذا الميدان، تلاه بعد الأديب الروائي الطبيب الدكتور 

 قــــة والتطبيـــــــــة جمعت بين النظريـــــيا بدراسته وجهة أدبـمتجه ،"المذاهب الأدبية الإسلامية و" كتابه
، فأهدى إلى المكتبة ةفخطا خطوة رائدة متقدم - من العراق -  "عماد الدين خليل"ثم جاء الدكتور 

  2».م1976 –ه 1392عام  "في النقد الإسلامي المعاصر"العربية الإسلامية كتابه 

ر في ـــــه دور كبيــــــــان لـــــــالذي ك "الندويالحسن  أبي"النــــــــــــــــاقد ود ـــــــــــــها لا ننسى جـــــــــكم      
دب رابطة الأ"ام ـــــــــوده بقيــــــــ، وقد كللت جهدـــــــــــفي الأدب والنق إلى المــــــــــذهب الإسلاميوة ـــــــــــدعال

، ولا يمكننا الحديث عن اء قواعد النقد الأدبي الإسلاميملت على إرسالتي ع *"الإسلامي العالمية
   . نشأة النقد الإسلامي دون العودة إلى إسهامات الرابطة وجهودها في الدعوة إلى قيام نقد إسلامي
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فالوضع الذي آل إليه الأدب في العالمين العربي والإسلامي، دفع بعض الأدباء المسلمين وعلى       
الفكر الإسلاميين تضم أهل الأدب و «إنشاء رابطة إلى الدعوة إلى  ،"بو الحسن الندويأ"رأسهم 

ة الهوية الإسلامية إعادو  ،ه مما علق به من شوائب التغريب والإلحادلتصحيح مسيرة الأدب وتنقيت
   1».نساني عالميإفي المكانة التي يستحقها كأدب  لأدبنا وجعله

، وتم الإعلان عن قيامها بعد أن كانت "ة الأدب الإسلاميرابط"م قامت 1984وفي عام       
منذ أن تم إنشاؤها " رابطة الأدب الإسلامي"حلما طالما داعب مخيلة الأدباء المسلمين، وقد عملت 

على تأصيل نظرية إسلامية في النقد الأدبي، تعيد لنا هويتنا الأدبية والنقدية، وذلك من خلال عدد 
الرابطة على إنجازها منذ أن تم إنشاؤها والتي كان لها دور كبير في التعريف  من النشاطات التي عكفت

  :بالنقد الإسلامي، والدفع به إلى الساحة النقدية، ومن تلك النشاطات

  :وأدبا ونقدا ومنهاالإسلامي إبداعا  دببالأ صدار مجموعة من اĐلات التي تعنىإ -

  .لبلاد العربية في الخليج يصدرها مكتب ا "الأدب الإسلامي"مجلة  *   

  .يصدرها المكتب الإقليمي في المغرب  "المشكاة"مجلة  *   

  .يصدرها مكتب الإقليمي في باكستان  "قافلة الأدب" مجلة *  

  .يصدرها المكتب الإقليمي في بنغلاديش  "الحق"مجلة  *   

                                                             
وقد مر إنشاؤها بمراحل عدة  ،الربع الأخير من القرن العشرين لروابط التي ظهرت فيتعد رابطة الأدب الإسلامي واحدة من أبرز ا *

النقاد الإسلاميين من مختلف الجنسيات ثم أخذت تتجسد في لقاءاēم دارت في أذهان عدد من الأدباء  و بدأت على شكل فكرة 
دباء في ، وتراسل الأأبعاد الفكرة وتخطط لها سن استقر رأيهم على تكوين هيئة تأسيسية تدر أم إلى 1980 - ه1400منذ عام 

رحمه االله في  "أبي الحسن الندوي"، ثم كانت الندوة العالمية للأدب الإسلامي التي دعا إليها سماحة الشيخ سائر الأقطار الإسلامية
عدد كبير من  وة، ودعي إلى هذه الند1981ه الموافق شهر نيسان أبريل  1401لنكو بالهند في شهر جمادى الأخر عام 

، اتخذت  أعطت دفعا قويا للأدب الإسلاميالات العالم الإسلامي وفيهم كثير من المهتمين بالأدب، وفي هذه الندوة التيجر 
 www.adabislami.orgمن موقع رابطة الأدب الإسلامي  .توصية مهمة تتضمن إقامة رابطة عالمية للأدباء الإسلاميين
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كة الأدبية  وذلك لتفعيل الحر النقدية لأدباء ونقاد إسلاميينمجموعة من الدراسات الأدبية و إصدار  -
  :، و من تلك الإصداراتو النقدية الإسلامية

  لشعراء الرابطة/ من الشعر الإسلامي الحديث  -1     

  أبو الحسن الندوي/ نظرات في الأدب  -2     

  đاء الدين الأميري/ رياحين الجنة  -3     

  دليل مكتبة الأدب الإسلامي في العصر الحديث -4     

  سعد أبو الرضا" / رؤية إسلامية... أهدافه ومصادره وسماته "النص الأدبي للأطفال  -5     

  محمد التهامي/ ديوان يا إلهي  -6     

  حلمي القاعود/ الواقعية الإسلامية في روايات نجيب الكيلاني  -7     

  عماد الدين خليل/ في النقد التطبيقي  -8     

البحث عن ة قضايا الأدب الإسلامي و شخر لمناف الحين والآندوات بينالمن المؤتمرات و  عددقد ع -
  .تطبيقيا و تنظيرا  يالنقد همنهج

أن تخطو خطوة كبيرة في  "رابطة الأدب الإسلامي"من خلال هذه النشاطات استطاعت       
في تفعيل التعريف بالنقد الإسلامي، واحتضان رواده ونشر أعمالهم الأدبية والنقدية، وهذا ما ساهم 

  .الحركة النقدية الإسلامية

لم تحقق بعد أهدافها المرجوة في التأصيل لنظرية " رابطة الأدب الإسلامي"ومع ذلك فإن       
إسلامية في النقد الأدبي، فمعالم هذه النظرية لاتزال غير واضحة، كما أĔا تعاني من إشكالات 

العديد من الجــــــوانب، وهذا ما سنتعرف عليه في  عديدة، كما أنّ النقد الإسلامي لا يزال قاصرا في
  .العنصر الموالي



 

  النقد الإسلامينقد تقييم و  /3- 1

أن مناهج النقد الغربية هي مناهج ذات خلفيات فكرية  إلى لقد تفطن نقادنا الإسلاميون      
ق في صالحة لأن تطبنا، لهذا فهي غير عقيدتلفلسفتنا و  وفلسفية صادرة عن عقائد مخالفة كل المخالفة

ومن ثمة دعوا إلى النقد ربي، ذاتيته عن الأدب الغتلف في جوهره ومضامينه و يخ دراسة أدبنا مادام أدبنا
ليكون بديلا عن النقد العربي الذي لم يستطع أن يخرج عن فلك المناهج النقدية الغربية ، الإسلامي

  اجة إلىــــــــح اصرةـــــــاحة النقدية العربية المعــــــــسالن بإ« :"محمد سالم سعد االله"ول الناقد ــــــــــيق
التطبيقي إليها، نظرا لعجز النقد العربي عن تقديم و  لتنظيريامشروع نقدي يحاول إعادة التوازن 

  لطروحات النقدية الغربية الحديثةبعيدا عن الدوران في فلك ا ،مفكرته وبرنامجه ذي الخصوصية المنشودة
بوصفه بديلا عن الطرح النقدي صر، هذا الأمر فرصة كبيرة لتقديم النقد الإسلامي المعا وقد يمنح

الدقيق ولم يكتسب هوية مميزة يمكن تبنيها في كشف تلك بعد ناصية الطرح المتوازن و العربي الذي لم يم
فضلا  ئجه وأجوبتهسلامي لتقديم نتاالنقد الإ ماــــــأم ةنحة ساـــــــــوالفرص...ة للنصوصــــــالجمالياد ــــــبعالأ

ات ــــــوالإبداع اتـــــــ، التي تحتضن لفيفا من التوجهةـــة ذي الصيغة العالميــــــخصية النقديعن رسم الش
  1».المتنوعة والمختلفة

النقد الإسلامي هو البديل النقدي الذي يمكن أن يخلص  يرى النقاد الإسلاميون أن إذن      
في ظل عجز النقد العربي عن تأصيل  ،دية العربية من التخبط المنهجي الذي تعاني منهالساحة النق

 لىع وتطبيقها ةربيغات النقد الــــــــاد نظريمدرسة نقدية عربية نابعة من هويتنا الثقافية بدلا من استير 
  .أدبنا العربي

       ّ نقد الإسلامي هو الأقدر على تجعل الالأسباب التي  "سعد االله محمد سالم"م الناقد وقد قد
  :وهي كثيرة من أهمها  ،الساحة النقدية العربية استلام
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   .ميادين الدراسات المنهجية العربية شهرة هذا المصطلح وقربه من - 1

  .ثرēا في معالجة قضايا هذا المنهجوكتنوع الكتابات العربية  - 2

الخلافات و  الإقليميةو  ،ولوجيةييدقه الأوض في مزالولة النقد العربي للابتعاد عن الختجنب مق - 3
نظرا للخلافات  ،الوطنية الضيقةالقومية و  التي تقود بشكل مستمر إلى ،المفتعلة القائمة في طروحاته

  .مستوى النشاط السياسي والثقافي العربية القائمة على

اول والممارسة  بي على صعيد التدبتعاد عن تركات النقد العر لاا: ةانطلاقا من النقطة السابق - 4
  1».دب والنقد في خصوصية عربية غائبةالأبسبب محاولته اختزال اللغة و 

ويضاف إلى هذه الأسباب كون النقد الإسلامي منبثقا عن العقيدة الإسلامية التي تشكل       
عنصرا هاما من عناصر هويتنا، وعلى أساس هذه العقيدة ينبغي أن نؤسس نظرياتنا في النقد والأدب 

على ضرورة تبني نقد عريي إسلامي، للتخلص من براثن  "وليد قصاب"ذا يؤكد الناقد الإسلامي له
الهيمنة الغربية، وذلك بتمرير كل قادم  إلينا في مصفاة ديننا وثوابتنا، فكل هبة ثقافة ēب علينا ينبغي 

ك تصبح الهوية ، وبذل2أن تدخل في مصفاة الهوية، وهي مصفاة العقيدة، فكرا وذوقا، وفنا، ولغة
  .الثقافية الإسلامية مانعا من التبعية للمنجز النقدي الغربي
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هو الحل الأنجع لحل أزمة النقد العربي لهذا  ،إن هذه الأسباب وغيرها تجعل من النقد الإسلامي      
ه لقيادة الطرح ـــــــــطروحاته بما يؤهل ةور ـــــــــــــاولة بلــــــــــالنقدي ومح رهــــــــــفهو مطالب اليوم بتقديم فك« 

  1».النقدي المعاصر

قد و يشوبه الكثير من القصور والنقص،  الإسلامي النقد أن وعلى الرغم من هذه المؤهلات إلا     
 الآراء التي وجهت زلإبر وفيما يلي عرض ، ادات من قبل النقاد والدارسينوجهت له العديد من الانتق

  .سلاميللنقد الإنقدا 

زال تقتصر لا تأĔا كانت و  «على حركة النقد الإسلامي  "محمد إقبال عروي"يعيب الناقد       
دقيق  ، ولم تحاول أن تخوض بشكل عميق والصبغة التعميمية الشمولية ذاتعلى العناوين الكلية و 

فمعظم النقاد  ،2» ...م التقسيوالتبويب و  يءبالشكل المفصل عن طريق التجز  ،تجربة الأدب والنقد
الإسلاميين يتحدثون في مقالاēم الأدبية والنقدية عن قضايا شمولية عامة، ويكتفون بالكلام 

محمد إقبال "السطحي المستفيض دونما تحليل أو غوص في عمق المواضيع والقضايا، يقول الناقد 
 نّ إو  ية للمبدعفسة والنــــاة الطبيعيــــــــالحياق ـــــــــداع  الأدبي يجب أن يغوص في أعمــــــــــالإب إن « "عروي

ّ  النقد بدوره لا يعتبر ّ إ، و  العمق وتعريته للوجود العيني هذا ل نفسه مسؤولية اكتناهذا قيمة إذالم يحم  ن
فصل في الميادين التي يمكن أن ينظر إليها الأديب ن ذلك الاكتناه أنو أولى مقتضيات هذا العمق، 

، فينتج عن ذلك زحم كثيف ومعقد من المعاناة التي ستؤدي ياةلحلوجود واالمسلم من خلال رؤيته ل
العموميات العائمة وسط ا ما لم يحصل في مرحلة الكليات و وهذ ... العميق والنقد الدقيق الإبداع إلى

  3».شمولية لا مبرر لها

يصل بعد  لم،لا يزال سطحيا "محمد إقبال عروي"حسب رأي الناقد إذن فالنقد الإسلامي       
ودقيق ق ـــــــوض بشكل عميــــــــ يخلاات و ـــــــــــــــات والعموميــــــــــــــــيهتم بالكلي فهو ،الدقةو  ضجمرحلة الن إلى
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النقد الإسلامي بطبيعته التركيبية المعقدة وبكل ما  « :نجده يقولذا ــــــله ،نقدالو  ايا الأدبــــــــــفي قض
راهن على ــــ، وظل ياةــــــــورة المرتجــــــم يتحقق بعد بالصلـ رــــعمق وبعد النظو ل ــــــيختص به من تحلي

لام ــــــــأو المناقضة لمذهبية الإس المتفقةة ويقتصر على استجلاء المضامين ـــات فكرية واضحـــــــعمومي
لمفاهيم الإسلامية أكثر من ارتباطه النقدية الفنية وراء كلام يرتبط باالبساطة المنهجية و  محاولا إخفاء

  1».بالفن الإسلامي

 على نقطة أخرى من نقاط الضعف المنهجي في النقد "محمد إقبال عروي" ويقف الناقد      
بالجانب المضموني على حساب الجانب الفني في دراسة الأعمال الأدبية ، وهي اهتمامه الإسلامي

ولا يخفى على أحد  ،"نجيب الكيلاني"حول روايات  ويضرب لنا مثالا عن الدراسات التي قدمت
ظَ التي لم و  الكم الغزير من الروايات التي قدمها هذا الروائي الكبير في إطار الرواية الإسلامية   بأية تحُ

إن الذين « :"محمد إقبال عروي"يقول الناقد  ،دراسة فنية بعيدا عن الدوران في فلك المضمون
دا حاول التركيز ــــــلا أعلم أحو  ،ا فنيةـــة أكثر منهياءت تحليلاēم مضموندرسوا رواية من رواياته ج

في  "محمد المنتصر الريسوني"باستثناء الأستاذ  "الكيلاني"على بعض العناصر الفنية في روايات 
د ـــــم في حديثه بالبعـــــلقد اهت، "قاتل حمزة" في رواية  "وحشي"حديثه عن الحقيقة النفسية لشخصية 
الذي درس  اذــــــ، أما الأستالمتحققة في الرواية مثل السرد والحوارالنفسي وقرن ذلك بالأدوات الفنية 

فوزي "بالنسبة للأستاذ  ، وكذلك الأمرن دراسته تتعلق بالمضمون أساساإف" رأس الشيطان"رواية 
" عمر يظهر في القدس"و" نور االله"، فقد جاء حديثه عن في مقاله حول الرواية الإسلامية "صالح

دد ــــــا هنا بصــولسن ،الــــــخر المقآا قال في ــــــــــلقد اعترف بذلك عندمموغلا في المضامين الفكرية و 
نحن  اـــــــــ، وإنمةـــــــة المختلفــــــرسة من المدارس الأدبيمد ا على مشجبـــــوضعهمو ا ـــــــل الروايتين فنيــــــــــتحلي
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التنقيب عن ل و ــــــالات النقد عملية التحليــــمن رجتاركين للأكاديميين  ا خفيفاـــــــل لمســــــــالعم نلمس
   1».ة والجماليةــــــــم الفنيــــــالقي

ة ــــــــــترك لهم مهمالأكاديميين الذين ن أولئكن ـــــــــــع "محمد إقبال عروي"اءل ــــــــا يتســـــــهنومن       
هي وظيفتنا نحن إذن ؟ وما هو دورنا إن لم نحلل  ؟ ماعن القيم الفنية والجمالية  ل والتنقيبـــــالتحلي

  هاته الروايات تحليلا فنيا ؟

، والتي ēتم بالجانب المضموني على حساب ةـــــــــة المختلفيــــــــــلفنوننا الأدب الدراساتمثل هذه إن       
، وتبعد النقــــــد عن ام المتواضعـــــــــة و الطرح العـــــــاهرة الشموليــــــــــد من ضخامة ظــــــــزيالجانب الفني، ت

اق جديدة ـفآ إلى الإسلامي النقدول بـــالدخ ومر ت ادرةـــــــا كل بــــــــوتغيب معهالطرح الدقيـــــــق المتــــــــــوازن، 
  .ة ـــو عوالم متنوع

 فقد "عماد الدين خليل"من هذه الدائرة دراسات الناقد  "محمد إقبال عروي"رج ويخ      
وهذا ، دبي بأدوات فنيةالأ النصوتناولت ، ابع الفنيـــــــبالطدراســــــــات هذا الناقد الإسلامي اتسمت 

الغة ــــنبهار أو مبلهذا يمكن القول في حقها بدون ا ،أعطاها بعدا علميا دقيقايمة كبيرة و ا أكسبها قــــــم
الإسلامي وغيره معاملة  الأدبي أĔا تشكل نواة عميقة لمدرسة أدبية إسلامية تتعامل مع الإنتاج«

 لهامن خلا ، تؤصلاهج المعاصرة ولا تتقيد đا، تحتوي عليها ولا تحتويهاـــــــخصبة تستفيد من المن
 اءـــــــــــة عند الأدبالــــــــــورة فعــــــذا ما لا نجده بصـــــــالنقد الإسلاميين، وهم جديدة للأدب و ــــــــمفاهي

  2» .المسلمين الأخرين

ا ــــــفيم كذلك عفوية التأطير التي طغت على النقد الإسلامي "محمد إقبال عروي"ينتقد و       
ة تأطير ــــــــلى طائفتين في مسألإ اد الإسلاميينـــــــام النقــــالنقدية ومن ذلك انقسا ــــــيتعلق ببعض القضاي

   : الأدب الإسلامي
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ن أبعد  إلا" الإسلامية" ، لا تصدق عليه  صفةن الأدب كيفما كان جنسهأتؤكد ب الطائفة الأولى- «
تتحقق فيه جميع الشروط الأساسية وفي مقدمتها الخلفية العقائدية الإسلامية هذه الخلفية التي تعتبر في 

بدون التزام  ، فلا وجود لأدب إسلاميي والأصل المكين لكل المعطيات الفنيةنظرهم النبع الأساس
  . بالإسلام عقيدة وسلوكا

كل إنتاج أدبي تمثلت فيه القيم  سلاميةالإأن تدخل ضمن  لىعأما الطائفة الثانية فإĔا تحرص -
  .شروط إبداعهالإيمانية بعيدا عن معتقد صاحبه، أي بعيدا عن الرؤية الكونية التي يمنح منها 

فأضحى من المقبول عندهم أن يدخل ضمن  أدباءناوقد تضاعفت تلك العفوية عند بعض  هذا
ة ـــــاهيمه الفكريـــــمفو  الإسلامية كل من يتحدث في إبداعه عن القيم الإيمانية، أو يبشر بروح الإسلام

  1».رؤيةفنا و لو أنه لم يستكمل الشروط الكفيلة بذلك و 

يده على بعض من نقاط الضعف في النقد الإسلامي  "محمد إقبال عروي"الناقد  لقد وضع      
على  وضع يده الذي "عماد الدين خليل"اقد ـــــــــــــالنوسنستكمل هذه النقاط مع ناقد آخر وهو 

غياب التوازن بين ما هو تنظيري وما : نقطة أخرى من نقاط الضعف في حركة النقد الإسلامي، وهي
في حركة النقد الإسلامي، فليس من المنطقي أن يصدر في العام الواحد سيل من  هو تطبيقي

الدراسات الأدبية في الوقت الذي يشح فيه النقد التطبيقي عن تحقيق الحد الأدنى من التغطية 
بأمس  إن حركة الأدب الإسلامي «: "عماد الدين خليل"الضرورية للنشاط الإبداعي يقول الناقد 

ن المعطيات أ ،كثر فأكثرأولقد أخذ يبدو ...لإضاءة النص) التطبيقي(لجهد النقدي ا الحاجة إلى
ن لم يتحقق قدر من التوازن المطلوب، ويتم الاستيعاب إالإبداعية أكبر بكثير من المتابعات النقدية ف

ēا سنخسر الطاقات الواعدة التي تنتظر من يعكس صو ...سنخسر مرتين النقدي بنسبة معقولة فإننا
فتكف عن الخفقان، وسنخسر الفرصة الضرورية لتحسين أدائنا ، أو يسمعه على الأقل دون جدوى
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ـــائره الفنية، ولتجـــــــالإبداعي، وجعله أكثر قدرة في وت ا وضعفنا من ــــــــا وعثراتنـــــــــقصورناوز أخطائنا و ــ
  1». جهة أخرى

يعد من أبرز ، إبداعي حة الأدبية الإسلامية من إنتاجلما تشهده السا ،إن غياب النقد التطبيقي      
التي لا تزال قاصرة عن إعطاء التغطية النقدية  ،خذ التي يمكن أن توجه إلى حركة النقد الإسلاميآالم

 ءتلك التغطية التي لا يكون المر  « ،إبداعي غزير اللازمة لما تنتجه الساحة الأدبية الإسلامية من إنتاج
ة لا ـــــــــــا المساحة الكبيرة المتبقيـــــــــــ، بينمةئاــــــــــــــرة بالمــــــــــــعش ا إذا استنتج أĔا لا توازي خمسة إلىـــــــــمبالغ

ول ــــــــو يقا أـــــــا أو يضيئهــــــــــــاور معهـــــــــا أو يتحــــ، وليس ثمة من يسمعه راغـــــــــح في الفـــــزال تسبـــــــــــت
  2».اــــــــــــــا شيئــــــعنه

ز في ـــــــــــــــــــــدل على عجــــــــــــانب التطبيقي يــــــــلامي للجـــــــــــــال النقد الإســــــــــإن إهمـــــــــــــــــه فـــــــــــــوعلي      
 عــــــــــوض ح فيـــــــــــــور واضـــــــــــــا يعبر عن قصـــــــــــــكم،  ةــــــــــــــدوات النقديات والأـــــــــاك بالآليـــــــــــــــــمسالإ

هذه  "محمد سالم سعد االله"اقد ــــــــيربط الن، لهــــــــــذا لاميـــــــــــلنقد الإسالمنهجي لس اــــــــــــــالأس
 احة الأدب الإسلاميــــــــــــــــج عن ســــــــــــب المنهاـــــــــــــــغي « يــــــــــــــهدا و ــــــــة جــــــة مهمـــــــة بقضيـــــــــــــــالإشكالي
مناهج تحدد  اـــــــــــــت لهالمذاهب الأدبية الكبرى خطّ  المية أوـــــــــــــــروف أن الآداب العـــــــــــــفمن المع

ائص تعمل من خلالها في ميدان التطبيق، ــــــــــــلتنظيري وتشرنق نفسها بخصا اـــــــــــرēا وتنظم أفقهـــــــــــمسي
ة، وهي تقود من ثم إلى عدم وضوح في الجوانب التنظيرية ـــــــــــــــاب المنهج يؤدي إلى ضبابية الرؤيـــــــــــوغي

يل بعض النقاد الذين ينتمون إلى دائرة الأدب ، وهذا ما يفسر لنا مجانب التطبيق وخلل في
ايا الفنية ـــــــــــاب القضـــــــــــ، على حسالتركيز لبيانهوء إلى المضمون في التحليل و ـــــــــاللجالإسلامي إلى 

                                                             
المعرفة، المعهد العالمي للفكر مجلة إسلامية حول حركة الأدب الإسلامي وقفة لمراجعة الحساب، : عماد الدين خليل -1

  .29صم، 1998، 12الإسلامي،ع
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قصصي أو ي أو الــــــري أو الروائــــــــل الشعـــــــــواء في العمــــــــل ســـــــــد الشكـــــــــالتقنية على صعيو 
   1».المسرحي

فغياب المنهج عن ساحة النقد الإسلامي هو السبب في مشكلات النقد الإسلامي وما يعاني      
  منه، من عمومية ومن إهمال للجوانب الفنية ومنه طغيان الجانب النظري على التطبيق 

الإسلامي التي جعلت النقد  الأسباب "محمد سالم سعد االله"في الأخير يلخص لنا الناقد و       
  : كالآتيهي  نجازات و في إطار المكاسب والإلا المعوقات يسير في إطار المزالق و 

الفني في تقديم ممارسات النقد الإسلامي المعاصر على حساب روز نقاط الضعف المنهجي و ب - 1
  . الجانب الدعوي والإرشادي 

ـــنقديعدم الاهتمام بالتغيرات الحاصلة في البيئة ال - 2 ة ــــــد التحولات المنهجيـــــــــــة على صعيــــــــــة العالميــــــ
  . التغيرات الأدبية، وذلك نظرا للتبعية المسيطرة على نتاجات النقاد العرب و 

الإرشاد في تقديم نتاجاēم، أكثر من اهتمامهم لنصح و الأدب الإسلامي المعاصر با نشغال نقادإ - 3
  .النقدية بصورة جمالية فنية و  الأدبية بتقديم النتاجات

ية على صعيد البنيوية وما عدم استطاعة النقد الإسلامي المعاصر مجاراة النقود المنهجية العالم - 4
  ) .الغربيو  الإسلامي(، نظرا للبون الشاسع بين النقديين بعدها

  .ألسنة الدعاةأروقة ميادين العبادة و  بين انحصار الأدب الإسلامي - 5

نقده في الغالب ببعدهم عن التخصص الدقيق في المعاصر و  يتصف رجال الأدب الإسلامي - 6
ليس من من خارج النقد و  ضعةمتمو النقد ويقود هذا إلى وصف نتاجاēم بكوĔا ممارسات دب و الأ
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نهجي ات النقد المـــــــــــطروحو ، ه هؤلاء النقادـــــــــــكبيرة بين ما يطرحداخله وقد خلق هذا فجوة  
  1».المعاصر

زال يعاني من قصور واضح في بعض الجوانب ماسلامي الإ إذن يتبين لنا من كل سبق أن النقد      
لهذا وجب استكمال جوانب ، عليتهاالأزمات التي تعيق حركتيه وفو  تالإشكالاتعترضه الكثير من و 

نتقادات الموجهة إليه بعين فيه من مأخذ وسلبيات وذلك بأخذ الا تبينتخليصه مما  القصور فيه ، و
   . الاعتبار وجعلها حافزا لتفعيل مسار جديد للنقد الإسلامي وتمكينه من مجاراة النقود العالمية
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  يلاني في التنظير للأدب الإسلامجهود نجيب الكي: بحث الثانيالم

في  زيزأدبي غ مي بإنتاجرائدا من رواد الأدب الإسلا، "الكيلاني جيبن"يعد الأديب المبدع       
  دخل في إطار الأدب ، وكلها تاوشعر أيض من قصة ورواية ومسرحيةشتى الأجناس الأدبية 

                                                             
 - الذي يوافق  ،1931) يونيو(، ولد يوم الاثنين  في الأول من جوان بن إبراهيم عبد اللطيف الكيلاني هو نجيب بن الكيلاني

كان نجيب أول و  ،، بقرية شرشابة التي تقع على بعد عشرين كيلومترا من مدينة طنطا مقر محافظة الغربية بمصره 1350محرم  14
 حفظ كثير من سور القرآن الكريم، وكان جده لأبيه يحض على أتمرحلته الدراسية شان أكثر الأطفال، و ، بدأ 1مولود لوالديه

، وقد تمكن من الانتقال إلى المرحلة الثانوية بتفوق وهذا مكنه من 2رغبة في التحصيلعناية به لما لمس فيه من ذكاء و لاتعليمه، و 
  . يث تخرج منها طبيبا ممارسا بتفوقالالتحاق بكلية الطب بجامعة القاهرة ح

أفرج و  1965، والثانية عام 1958سنة وأفرج عنه  1954عام : الأولى: الإخوان المسلمين و اعتقل مرتين انظم إلى جماعة   
ثانيا في دولة الإمارات العربية  ثم في أول الأمر في دولة الكويت، و  فعمل طبيبا، م، وسافر بعد ذلك إلى الخليج 1969عنه سنة 

حة ل لوزير الص، كان أهمها أنه قضى عشر سنوات كاملة مستشارا أو ن المناصب المتعلقة بمهنته كطبيبتقلب في مجموعة م
مدير ، ثم وصل بعد ذلك إلى منصب تحصين التأطير الصحي لهذا البلد ، وكان لهذا المنصب أثر بالغ ودور كبير فيبالإمارات العربية

عاد إلى   1992، ولما أحيل على المعاش سنة لتي عرفت كتاباته الطبية الناضجة، وهذه الفترة االتثقيف الصحي بوزارة الصحة
  . م 1995ارس من سنة ، وتوفي بالقاهرة في ملاث وعشرين سنةبعد غربة تجاوزت ثمصر 

، فارس هوزان ، العالم الضيق، عند الرحيل)رجال االله(حكايات طبيب، دموع الأمير : صدرت له سبع مجموعات قصصية -** 
  .، موعدنا غدا الكابوس

  .رال علي ، الجنعلى أسوار دمشق، سراييفو حبيبتي، الوجه المظلم للقمر: أربع مسرحيات -

اء ـــــــل، عمر يظهر في القدس، أرض الأنبيـــــال، أميرة الجبــــــعذراء جاكرتا، عمالقة الشم: أربعين رواية نذكر منهاأكثر من  -  
  ... ، رأس الشيطان الي تركستانــــــــلي

  ، نحو العلا  ك، مدينة الكبائر، مهاجرأغاني الغرباء، أغنيات الليل الطويل، عصر الشهداء، كيف ألقا: سبعة دواوين شعرية -

  .11ص ،م1،2006كتاب المختار، القاهرة، ط،1جمذكرات الدكتور نجيب الكيلاني، : نجيب الكيلاني -1
 2الرياض، ط ،بيليةشإ، دار كنوز ـيب الكيلاني القصصيةال نجــــــاه الإسلامي في أعمـــــتجالإ :ينير عبد االله بن صالح الع -2

  .12صم، 2005
  

  



 

 بل كان منظرا وناقدا أيضا، بكونه أدبيا مبدعا فحسب"نجيب الكيلاني" ولم يكتفِ ،الإسلامي
وتعد مقولاته التنظيرية وجهوده التطبيقية ، التنظير للأدب الإسلامي ونقده  في قيمة ألّف مجموعة نقدية

فإلى جانب هذا الكم الكبير من العطاء الإبداعي ألّف ،  إسلامية في الأدب ونقدهةنظريلأصولا 
التي أسهمت بشكل كبير و  ، مجموعة قيمة من الكتب التنظيرية والدراسات النقدية"نجيب الكيلاني"

مدخل إلى ، الإسلامية و المذاهب الأدبيةفي التنظير للأدب الإسلامي وفي نقده نذكر منها:  
   ...  وغيرها نحن والإسلام، إقبال الشاعر الثائر، أفاق الأدب الإسلامي، الأدب الإسلامي

"نجيب الكيلاني"      وسنحاول من خلال هذه المؤلفات أن نقف عند الجهود التي قدمها الناقد 
نعرج إلىفي التأصيل لنظرية الأدب الإسلامي، بدءاً بمفهومه للأدب الإسلامي، وخصائصه، ثم 

 الأدب الإسلامي، ثم  فيعلاقة بين الأدب والدين، ومفهوم الالتزامالتي عالجها كقضية ال  القضايا
  نتعرف على أفاق الأدب الإسلامي على مستوى الشكل والمضمون.

 
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                              
  



 

  :تعريف الأدب الإسلامي / 1- 2

 ان يريدكــــــ  و ،"سيد قطب"أول ما ظهر في كتابات الناقد  "الأدب الإسلامي"ظهر مصطلح       
وسار  "محمد قطب"ثم تلاه شقيقه ، 1».التعبير الناشئ عن امتلاء النفس بالمشاعر الإنسانية «: به

ون ـــــــل عن الكـــــنه التعبير الجميإ «: هــــــــبقول - و الأدب جزء من الفن  -ه في تعريف الفن ــــــعلى Ĕج
  2».نسانالإان من خلال تصور الإسلام للكون والحياة و الإنسوالحياة و 

التعبير الفني الهادف عن وقع  «: بأنهالأدب الإسلامي  "عبد الرحمن الباشا" الناقد ويعرف      
يعرفه و  ،3».بع من التصور الإسلامي للخالق عز وجل ومخلوقاتهنلحياة على وجدان الأديب تعبيرا يا

  4».الإسلامي للوجودبأنه تعبير جمالي مؤثر بالكلمة عن التصور  « "عماد الدين خليل"الناقد 

مما ورد على ألسنة النقاد الإسلاميين في تعريف  ،ما يلاحظ في شأن هذه التعريفات وغيرها      
تعريفه  "محمد قطب" لناقدفمنذ أن وضع ا ،"محمد قطب"دب الإسلامي أĔا أخذت من تعريف الأ
ه أو بتغيير في العبارات لا دونه بعيناب من بعده يردِّ الكتّ و  - و الأدب جزء منه - للفن الإسلامي «
  5».هجوهر  سُّ يمَ 

        

  

                                                             
  .38، صم1983، 6ومنهاج، دار الشروق، بيروت، طفي التاريخ فكرة  :سيد قطب 1-
  .6، صمنهج الفن الإسلامي: محمد قطب 2-
  .112ص ،ه1418، 4لأدب والنقد، دار الشروق، القاهرة، طاسلامي في إنحو مذهب : عبد الرحمن الباشا - 3
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   .63، صم1991، 1الأدب الإسلامي ضرورة، دار الصحوة، القاهرة، ط: ىأحمد محمد عل - 5



 

كذلك تعريفها للأدب  "رابطة الأدب الإسلامي"صاغت  "محمد قطب"على تعريف  وبناء
اة ـــــــالحيان و ــــــــــــــــادف عن الإنســــــــهو التعبير اله «ت على أن الأدب الإسلامي حيث نصّ  ،الإسلامي

   1».سلاميوالكون وفق التصور الإ

تفاق الأدباء على مفهوم واحد للأدب الإسلامي فهو ابناءا على التعريفات السابقة يتبين       
  .للوجود صور الإسلاميالتعبير الفني الجميل الذي يوافق الت

ّ ــــــــــفقد ق، "نجيب الكيلاني"أما الأديب الناقد         اتهــــــــــأوائل دراسفي  دب الإسلاميم الأد
الإسلامية فصل بعنوان في ، و "المذاهب الأدبيةو  الإسلامية"ذا في كتابه ــــوه "الإسلامية"بمصطلح 

الطبيعة نظر الدينية للإنسان و الوجهة  نيالإسلامية هنا تع «: قولهيقدم مفهوم الإسلامية في  الأدبو 
ة والرومانسية ــــــــا كالواقعيــــــــــة مذهبـــــــسلامير الإــــــــونحن لا نعتب، ةــــــــــاهيم الأدبيــــفيما يتعلق بالمف

الإسلام دين و ... ه مذهب محدد ــــــط بــــــــع من أن يحيـــــفالأدب أوس، الخ...  نـــــــــاسيةودية والبر ــــــالوجو 
ة الأدبية ن الإسلامية من الوجهوتبعا لذلك تكو ... حدود الزمان و المكان  فنساني شامل لا يعر إ
  2».من القيود ىرحب من المذاهب وأسمالفنية أو 

نه كان أأدبيا غير  مذهباة ـــــــنه لا يعد الإسلامي، أهنا "نجيب الكيلاني"وعلى الرغم من تأكيد       
كتاب ا يدل عليه عنوان الـــذا مــــــوه، رىـــــــالأخالأدبية مذاهب ـــــالة و ــــــارن بين الإسلاميـــــــيق
قد استعمل مصطلح  "الكيلانينجيب " نأب يهذا ما يوحو ، "المذاهب الأدبيةو الإسلامية "
زية وغيرها من الرمالواقعية و الرومانسية و الكلاسيكية و  «: يضاهي به مصطلحات مثلل "الإسلامية"

  ين النقاد الإسلاميصطلح لم يصادف هوى لدى الأدباء و ن هذا المأيبدو  ، ودب الغربيمذاهب الأ
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ولذلك لم نقرأه عنوانا لأية دراسة من ، ي يجاري المذاهب الأدبية الغربيةلاستشعارهم المنحى الذ
الأدب (ح ـــــر مصطلـــــــثآذا المصطلح و ــــــــه هجر هـــــــإن الكيلاني نفس بل ،ات الكيلانيــدراس

  مدخل إلى الأدب " همثلا كتاب أخذ على ذلكنول ه التي ألفها بعد كتاب الإسلاميةفي كتب )الإسلامي

  1».1987الذي صدر في قطر عام  "الإسلامي

مفهومه الشامل للأدب  "نجيب الكيلاني"قدم ، "الإسلامي مدخل إلى الأدب"في كتاب و       
تعبير فني جميل مؤثر، نابع من ذات مؤمنة، مترجم عن الحياة والإنسان  «: فهو عنده ،الإسلامي

لاتخاذ  زومحفالفكر لوجدان و لعقائدية للمسلم، وباعث للمتعة والمنفعة ومحرك وفق الأسس ال، والكون
  2».شاط مانموقف والقيام ب

ة ــــرا من الدراسـحيزا كبي، "نجيب الكيلاني"عند الناقد ، أخذ مصطلح الأدب الإسلاميوي       
ذلك من و ، "سلاميمدخل إلى الأدب الإ"، فقد تناوله من جوانب عديدة خاصة في كتابه والتحليل

  :خلال فصلين 

يثبت  «ه أن ـــــــــاول من خلالــــــــح "الأدب الإسلامي مصطلح لكل العصور"بعنوان :  أولهما      
دب الإسلامي لا يرتبط بعصر محدد، بل هو ن الألأ ،3» المشروعية الأدبية لمصطلح الأدب الإسلامي

وهذا  يير صادقعها بتو انية الكبرى ويجلالقيم الإنسن عنه يعبر أوالسبب في ذلك  ؛أدب كل العصور
  .و الميزة الحقيقة لأدب كل العصورالتصور في معناه العام لا يختلف من عصر إلى عصر بل ه

حضور التصور  علىأيضا  "نجيب الكيلاني" يؤكد الناقد، من جهة أخرىهذا من جهة و       
الأدب العربي فمنذ فجر الدعوة حتى يومنا هذا و  ،الإسلامي في الأدب العربي عبر العصور الأدبية

يلغي مصطلح ي لا ــــن مصطلح الأدب الإسلامــــــإف ، لهذاارēاـــافة الإسلامية وحضــــــان للثقـــــــجمتر 
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دب ون الأــــــــــهو أن يك «: "نجيب الكيلاني"ريده حسب قول الناقد نالأدب العربي إطلاقا  فالذي 
  ربي ـــــــــــا أدب عـــــــضمني، ح الأدب الإسلاميـــــون مصطلـيك خر أنآا أو بتغيير ــــــا إسلاميــــالعربي أدب

   1».ة الأولىـــــــــــبالدرج

دب العربي جزء من أن الأ "نجيب الكيلاني"الناقد رى ي "الأدب الإسلامي قأفا "وفي كتابه       
ائدي ـــــــاس العقــــــــ، وأن مصطلح إسلامي يتضمن الأسلــــــمن كه بعض ـــــــــنأأو ، الأدب الإسلامي

ن ــــــــا يوضع في موازيـــــــــــــه ثقلا كبيرا عندمـــــــــــــيعطيويعلي من شأنــــــــــه و ه ـــــــــــــويشرفبل للأدب العربي 
  2».الآداب العالمية

 "نجيب الكيلاني"اقد نه اليد فكّ أ "ت جديدة للأدب الإسلامياحمصطل"وان ــــــــبعن: ثانيهما      
ا العربي بدلا ـــــــا وثيقا بتراثنــترتبط ارتباط ،ضرورة البحث عن مصطلحات جديدة للأدب الإسلامي

ة ـــــــا الأدبيـــــــراف مسيرتنـــــــثر في انحأخطر الأو  التي كان لها أعمق، المصطلحات الأجنبيةمن استيراد 
  .النقدية و 

  وإطاره العام ماهيته تتمثل في صعوبة تحديد، طلح الأدب الإسلامي إشكالية أخرىو يواجه مص      
  : لمضمونياالبعد التاريخي والبعد :  هماتأخذ هذه الإشكالية بعدين اثنينو 

   :يالبعد التاريخ /2-1-1

 مرحلة تاريخية معينة وهي كإشارة إلى« من النقاد من يستخدم مصطلح الأدب الإسلامي       
ُ ح عليه بالأدب الأموي أو العباسيمرحلة صدر الإسلام مقابل ما اصطل عنيه اليوم رد به ما ن، ولم ي

دب من وجهة النظر الإسلامية لا ، من حيث هو نظرية شاملة لمفهوم الأدب الإسلاميبمصطلح الأ
  3».تنحصر بدراسة ما أنتج من أدب في مرحلة تاريخية محددة
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، ويعتبر الأدب الإسلامي هو دب الإسلامي تصنيفا تاريخيانف الأإذن هناك من النقاد من يص      
ة ــــــ، ومن ثما الإسلامـــــــــة التي ظهر فيهــــــــــالتاريخية ــــــــلام وذلك بالنظر إلى المرحلــــــأدب صدر الإس

  ره في الأدبــــــــة تأثيـــــــور الإسلام وبدايـــــدأ بظهــــــــة تبـــــــة تاريخيـــــــــفالأدب الإسلامي هو أدب مرحل
ي ـــاج الإبداعــري في روح الأدب وتنعكس على الإنتــــلام ومبادئه تســــم الإســــــتعالي تحيث أخذ

  . راء و الأدباء ـــــــللشع

  : تنازعه طرفان  :لمضمونياالبعد /2-1-2

على الأدب الذي  «ق مصطلح الأدب الإسلامي ــــــــــيطل : وللطرف الأا/ 1- 2-1-2      
د ، ويعـ1».ان ويصدر عن أديب مسلمـــــــــالإنساة و ـــــــالحيون و ـــــــلام للكـــــلك تصور الإسفدور في ــــــــي

 :يقول "مدخل الأدب الإسلامي" هابــــــــــــــفي كتف ،من أنصار هذا التوجه "نجيب الكيلاني"اقد ــــــــالن
 شبعتتباليقين، وسعدت بالاقتناع، و  تيصدر إلا عن ذات نعم الأدب الإسلامي لا يمكن أن« 

ا ــــــا صادقا، وعبرت عن التزامهــــــــ أفرزت أدبثممن و ، ةـــــــــبمنهج االله، وĔلت من ينابيع العقيدة الصافي
Ĕ2».إرغامو أا قهر ــــــــالذاتي الداخلي دو   

 "عالميتهالأدب الإسلامي إنسانية و "هفي كتاب، "حويعدنان الن" اقدنرأي اللفي هذا ا ويؤيده      
ة ــــــممارسعلما و زم بعقيدته إيمانا و ــــاج إلى الأديب المسلم الملتـالأدب الإسلامي يحت «: حيث يقول

اء ـــــدفعها إلى العطتا العقيدة و ــــــترعاهو  ا الإيمانـــــالمؤمنة التي يرعاه ةهبنه يحتاج إلى المو إا، ــــــوسلوك
  3».الكريم المبدع

لام ــــــــــع من الإســـــــــــــدب ينبي أــــــــالأدب الإسلام «أن  "محمد حسن بريغش"النـــــــاقد رى ــــــــــــــوي      
  ة ـــــــ نقطقد يلتقي مع هذا المذهب أو ذاك في، ليبهاله وأساــــــــله أشكله سماته وله صوره، و  والمسلمين،
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  1».يبقى ذاك غير إسلاميأو نقاط ولكنه يبقى إسلاميا و 

دة وسلوكا فالأدب ـــــــزام الإسلامي في الأدب عقيـــــــــالالت يشترطوناب هذا التوجه ــــــفأصح      
تزم بتصورات الإسلام ومبادئه وهم لا يصدر إلا عن أديب مل - حسب رأيهم-الإسلامي الحقيقي 

لا يدينون بدين  أو يرفضون أن يدخل في دائرة الأدب الإسلامي ما صدر من أدباء غير ملتزمين
لا يخالفها، فشرط الالتزام الإسلامي دđم يتوافق مع تصورات الإسلام و إن كان أالإسلام حتى و 

  .ضروري بالنسبة لأصحاب هذا التوجه 

على الأدب الذي «  يطلق مصطلح الأدب الإسلامي: رف الثانيالط/ 2- 2-1-2      
   2».الإنسان سواء صدر من أديب مسلم أو غير مسلمقي مع تصور الإسلام للكون والحياة و يلت

، وذلك في  "محمد قطب"هو الناقد الإسلامي ، ادى đذا المفهوم للأدب الإسلاميأول من نو       
اة ــــالحيون و ـور الفني الإسلامي للكــــــــن التصأ «د ــــــــحيث أك، "ميمنهج الفن الإسلا"ابه ــــــــــكت
ه يخاطب الإنسان من حيث هو لأن، مفتوح للبشرية كلها... نساني إالإنسان، هو تصور كوني و 

 يستطيع أي إنسان أن يتجاوب مع هذا ثممن ، و ويلتقي معه كذلك من حيث هو إنسان، إنسان
فيلتقي مع  -بمقدار ما تطيق نفسه هذا التلقي وذلك التجاوب- ياة من خلاله ، ويتلقى الحالتصور

  3».الفن الإسلامي بذلك المقدار

أدب  نشاءليس شرطا لإ يلإسلاميصبح الالتزام ا "قطب محمد"بناء على كلام الناقد       
د أدباء غير نج إد يمكن أنمفتوح للبشرية كلها،  إسلامي، مادام التصور الإسلامي هو تصور إنساني

نجد الناقد ، فا بمقاييس التصور الإسلاميدبأون جينتو ، هم يتلقون الحياة بحس إسلاميكنمسلمين ول
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الهندي  )Tagore("طاغور" يدخل في دائرة الأدب الاسلامي أعمالا للشاعر "قطب محمد"
قد و  كيالكاثولي يرلنديالإ )G.M singe("ثون سينجينججون ميل"للكاتب المسرحي و  ،البوذي

ة ــــــمسرحي أدخــــــــلحيث  "محمد قطب " ى ـــــــــعلى خط "عماد الدين خليل" اقدــــــــــالن ارـــــــــس
، في دائــــــــــــــرة الأدب انيــــــــــــــــسبالإ )A.Casona( "اـــــــــــكاسون"للكاتب  "ادــــــــــمركب بلا صي"

  .الإسلامي

اء ـــــصدر من أدبرة الأدب الإسلامي ما ـــــــأن يدخل في دائ" صالح أدم بيلو"اقد ـرفض النلا يو        
النــــــاقد  يقول، ارهم وتصوراēم لا تخالف تصورات الإسلامـ، مادامت أفكوشعراء غير مسلمين

قل  أو هناك نوع من الأدب ينتجه الأدباء غير الإسلاميين، «: في هذه القضية "صالح آدم بيلو"
ه ـــينتجون ، ولكن أدđم الذياســــــون بأموره من الأسو هم لا يهتمُّ أ، منهم ليسوا على دين أصلا

ما موقفنا من هذا ... هو أدب قد يطابق المفهومات الإسلامية وقيم الدين ويخرجون به على الناس 
أم ندعوه  ه أدبا إسلامياسمينأ... سميه ؟ نسم اوبأي ، هسلكنصنفه ون وفي أي أنواع الأدبالأدب، 

  1».خرآ سماب

 ةه بكل قيم، فهو يقبله ويعترف لمن هذا الأدب موقف المتقبل" بيلودم آ صالح"يقف الناقد       
  2».اعتبار دون ريبوذو قيمة و  هو أدب مقبول إسلامياف... من باب الحكمة  «هو عنده و 

دب مقبولا نه ما دام هذا اللون من الأأ "بيلو دمآصالح "فيرى الناقد ، فيما يتعلق بالتسمية أما      
هذه المسألة يستعين الناقد بأحد مواقف الرسول  في، و ن التسمية لا تشكل عائقا كبيراإ، فإسلاميا

  "كتاب الشعر"مسلم في صحيحه  فقد روى الإمام« ، دبفي مثل هذا الأ) لى االله عليه و سلّمص(
 تبن الصل هل معك من شعر أمية :قالف )ص(رسول االله ردفت : بن الشريد عن أبيه قال وعن عمر 
  ، حتى أنشدته مائة بيتفقال هيه ،فأنشدته بيتا، فقال هيه ،بيتا فأنشدتهنعم، قال هيه، قلت شئ ؟ 

ّ الواف ،"رهفلقد كاد يسلم في شع"في رواية و  "إن كاد ليسلم" :وفي رواية قال نه عليه الصلاة أ ضح البين
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...  البناء، وشعره الموافق لمفهومات الإسلام بأنه قارب أن يصير إسلاميا أمية والسلام يصف أدب
حقيقته على قلبه و في ن كان إدب و đذا اللون من الأكثيرا أن الشاعر قد اقترب من الإسلام كثيرا  و 

س ن سيد الناالتقدير موة و ظـــــــيلقى الحاب، و ـــــــــــالإعج يثير نأ، واستحق هذا الأدب خلاف ذلك
  1».التسليمعليه أزكى الصلوات و 

ـــاالن دخر عنآالتسمية بعدا  خدت إشكاليةأقد و        الذي يرجع هذه و ، "عروي محمد إقبال"قد ــــــ
  اتــــــــــوى المصطلحـــــــــر الذي يعيشه النقد الإسلامي على مستـــــــــالفق « إلى ةـــــــــالإشكالي
 -افنوعقيدة و  إبداعارؤية و  الإسلامية نتاجات الأدبيةكمصطلح نقدي تتسم به الإ-  ةـــــــــــــــــفالإسلامي

 ن أولى خصائصها هي الصدور في العملية الإبداعية عن مذهبية الإسلاملا تصلح في هذه الحالة، لأ
ع نتاجات التي تتفق موجب البحث عن مصطلح نقدي لتلك الا، تفاق هناتم الا رؤيته الكونية فإذاو 

ويراه المصطلح  "الأبعاد الضمنية" في بعض تفاصيلها، ويقترح مصطلحالإسلامية في كليتها وربما 
  2».وي على بعض أبعادهاــــ، وإنما تحتال التي لا تتضمن الإسلاميةـــــالقادر حاليا على تأطير الأعم

 -صلى االله عليه و سلــــم- ـولاستنادا لحديث الرســــــــ "الكادية"و في موضع آخــــر يقترح مصطلح       
  ›إن كاد ليسلم‹:السابق

إذا كان أدب و  «: خر في هذه القضية حيث يقول آرأي  "أبو صالح سعبد القدو "للناقد و       
... إذا كان تعبيرا عن فكرة صحيحة نقول هذا أدب جيد و ، ير المسلم مؤسسا على مبادئ شريفةغ

  3».أدب صالح نهأنقول ... إسلامي  بنه أدأولا نقول 

أينا كيف فر ، سلاميةالإإذن فقد اختلفت أراء النقاد وتباينت حول الأدب الذي يدخل في دائرة       
، أي أدب يصدر من أديب غير يدخل في دائرة الأدب الإسلامي أن، رفض أصحاب التوجه الأول

طلقوا مصطلح مسلم ورأينا كيف اتسعت دائرة الأدب الإسلامي لدى أصحاب التوجه الثاني، فأ
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أديب مسلم أو غير ن عسواء صدر الأدب الإسلامي على كل أدب يتوافق مع التصور الإسلامي، 
ية ونحكم عليه بغض النظر عن هو ، الأدب نظر إلىنفي هذه القضية أن  حو لعل الرأي الراج، مسلم

 1».ى الناسولا علاقة له في الحكم علمصطلح يتعلق بالإبداع  «صاحبه، فمصطلح الأدب الإسلامي
التصور الإسلامي بغض  توافق مضامينه معلهذا فالحكم على إسلامية الأدب يكون بالنظر إلى مدى 

  .النظر عن هوية صاحبه
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  :  خصائص الأدب الإسلامي /2- 2

  رىـــــلأخواه من الآداب اـــــــــز đا عما ساـــيمت، ةــــــــــملامح واضحللأدب الإسلامي سمات بارزة و       
: الأدب الإسلامي وردت في قولهخصائص متميزة عن  ةرؤي "نجيب الكيلاني"للأديب الناقد و 
الكون ، مترجم عن الحياة والإنسان و ، نابع من ذات  مؤمنةربير فني جميل مؤثالأدب الإسلامي تع«

موقف  اذــــــفز لاتخمحباعت للمتعة والمنفعة ومحرك للوجدان والفكر، و وفق الأسس العقائدية للمسلم و 
  1».ام القيام بنشاطو 

من خلال هذا القول سنحاول رصد أهم الخصائص التي يمتاز đا الأدب الإسلامي حسب رأي       
  ":نجيب الكيلاني"الناقد 

ة الفنية للأدب ـعلى الخاصي "نجيب الكيلاني"الناقد يؤكد : تعبير فني جميل /2-2-1      
ليها كل الحرص فهو يحرص ع، با مجانيا للقيم الفنية الجماليةلامي ليس أدفالأدب الإس «الإسلامي  

لامي لا يتوفر يرد على الرأي القائل بأن الأدب الإسفهو وđذا ، 2».عاته إليهاابدإبل ينميها ويضيف 
عنوية على نه أدب مضموني بالدرجة الأولى، يولي عناية بالغة للخصائص المأو ، على أية ميزة فنية

  .الخصائص الفنيةحساب 

يدرك المغالطات الكبيرة التي وقع فيها وسوء الفهم الذي صدر عنه وذلك  الرأيل لهذا تأمإن الم      
  :يرجع إلى سببين رئيسين هما 

ارة نقدية لاحظها النقاد القدامى شهي إو  «: ستوى الفني للأدب الإسلامي قديماضعف الم: أولا
قارنة بسيطة بين شعر حسان في الجاهلية وشعره الإسلامي غير أنفسهم، ويكفي لإدراكها أن نعقد م
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ا ـــــــون في جوانبهــــــــــة ويضخمــــــــــذه النتيجـــــــــــ، يركزون على همــــــــاد لحاجة في أنفسهــــــــــأن بعض النق
   1» .الأدبيةفي المقابل أسباđا التاريخية والاجتماعية و  يتجاهلونو 

خطيرة يشعر  سلبيةوهي  «: في التجارب الأدبية المعاصرة" الفني"ضعف و " لمضمونيا"كثافة :  ثانيا
ني المعنوي في وجه الفقر غال ، حيث يقفنقداđا كل متعامل مع الأدب الإسلامي المعاصر دراسة و 

ه التجارب تعتبر هذ وسلطة على النماذج المستقبلية إذ، وضعية متباينة في الوقت الراهن اني ليخلقفال
   2».ىيحتذ المثال الذي يجب أنالحاضرة النموذج و 

ذا كانت فإ، التعميم إنه قد وقع في خطإعية فومهما اكتسب هذا الرأي من علمية ومشرو       
  وى الفنيـــــــة المستــــــــــضحالقد كشفت عن ضخامة المعنوي و  ،الإسلامي حديثاالتجربة الواقعية للأدب 

أكثر  هتمام بالمعنىف مبررا للقول بأن الإسلام يريد من أصحابه أو يدعوهم إلى الان ذلك لا يقإف
 النظر جهة الجمالية الفنية  يجابيتها دونإلذي ينطلق منه هو نبل المضامين و أن الأساس امن الفن، و 

 ستعجال الاتخبطها في دائرة السرعة و  بالإضافة إلى، أبسط المناهج العلمية فهذه عمومية لا تستند إلى
، والذي ينبغي ولقد تم البوح đذا الكلام مع افتراض أن المستوى الفني للأدب الإسلامي ضعيف

لو و ، هو أن هذه الملاحظة لا تنسحب على جميع المعطيات الأدبية من المحيط إلى الخليج، علمه هنا
، استطاعت أن ةــــــــليمارسنا على حصيلته أشد المقاييس النقدية صرامة لتبين بأنه يملك مستويات عا

  3».الجمالي إلى أفاق بعيدةانب الفني و ـــــــترقى بالج

ص عليها كل بل يحر ، جميل لا يلغي الجوانب الجمالية والفنيةأدب فني هو فالأدب الإسلامي      
 به ن تطيح أالتهمة التي نسبت إليه هي ēمة باطلة أرادت ، و عاته إليهاابدإالحرص وينميها ويضيف 

  هارى حول هذه القضية سنعرضــــــــــأراء أخ لنجيب الكيلانية وــــــــــة والأدبيــــــــــوتنقص من قيمته الفني
  . في حينها 
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هي عقيدة فالأدب الإسلامي مرتبط بالعقيدة الصحيحة، و : نابع من ذات مؤمنة /2-2-2      
 هكر سلم يفترض به أن يكون إسلاميا في فالأديب المو  ، الحياةو  الإنسانالإسلام وتصوره للكون و 

حتى يكون أدبه إسلاميا لهذا يؤكد الناقد ، يكون مقنعا đذا الفكر مؤمنا به أنونظرته إلى الحياة و 
باليقين  تعن ذات نعم لا يمكن أن يصدر إلا «، على أن الأدب الإسلامي "نجيب الكيلاني"
 نابيع العقيدة الصافية ومن ثم أفرزت أدبا صادقا لت من يĔبالاقتناع، وتشبعت بمنهج االله و  تعدسو 
ولن يصدق الأدب الإسلامي في تعبيره  « ،1».التزامها الذاتي الداخلي دونما قهر أو إرغامعبرت عن و 

وتبعا لذلك ، 2».ذا كان الأديب متمثلا للقيم الإسلامية عن إدراك عميق واقتناع كاملإ إلاوتصويره 
يتحقق الانسجام بين  تىة بارزة من خصائص الأدب الإسلامي حبح العقيدة الصحيحة خاصيتص

  .لفكرة الإسلامية و الشكل الأدبيا

ذا كان الأدب الإسلامي فإ :مترجم عن الحياة وفق الأسس العقائدية للمسلم/ 2-2-3      
ب هو التعبير عن الكون والحياة والإنسان وفق التصور الإسلامي لهذه الحياة، فهذا يعني أن الأد

الإسلامي ليس صورا معزولة عن الحياة، بل هو على العكس من ذلك تماما، إنه يستوعب الحياة بكل 
ما فيهـــــــا من قضــــــايا، ويترجمهــــــــــــــا إلى شتى أنـــــــــواع الفنــــــون والآداب، وفق التصـور الإسلامي 

  .الصحيح

يهتم  ،لامي كما هو معلوم أدب جاد وهادفدب الإسالأ :لمتعة والمنفعةلباعث  /2-2-4      
بقضايا الحياة كلها ويقبل عليها من جميع الجوانب معالجا إياها بكل جدية وصرامة، لهذا قد يظن 

ي أهمية للذات الإنسانية ــــنه لا يعطأو ، من جانب المتعة والتسليةالبعض أن الأدب الإسلامي يخلو 
  .للذة اوما يخالجها من نوازع الفرح و 
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يعطي لكل نزعة من نوازع النفس البشرية حقها من  ،ممتع أدبهو أن الأدب الإسلامي  والحق      
حوا عن قلوبكم ساعة بعد روِّ "  :وية تقولنب، لهذا نجد الحكمة الالمتعة، وبالأخص غريزة اللهو و الإشباع
  " ت عميت ن القلوب إذا كلَّ إساعة 

بدونه لا يمكن  و «عنصر أساسي من عناصر الأدب  الإسلامي هو  ن عنصر المتعة أو التسليةإ      
يؤكد على عنصري المتعة  إذ "نجيب الكيلاني"الناقد  قالههذا ما ، 1».أن نقدم أدبا بالمعنى الصحيح

وإنما هي مزيج بين هذا  ا،و لا جدا صرف افالحياة ليست هزلا صرف«  ،دب الإسلاميالتسلية في الأو 
 -سلمصلى االله عليه و -كان رسول االله   ،ماđيرتوي  المزاح من حق كل إنسان أنوذاك، والتسلية و 

  2».لا يقول إلا حقايمزح و 

مانع من الأدب الساخر الذي نه لا أ "نجيب الكيلاني"التسلية يرى الناقد ولتحقيق المتعة و       
ن أن تكو  القول، و عدم الإفحاش فيالعفة و  دبالتسلية، لكنه يشرط في هذا الألى المتعة و عيبعث 

توظف في نقد الأوضاع الفاسدة  أن و، ابية في حياة الفرد واĐتمعيجإهذه السخرية هادفة تحقق نتائج 
لكننا نشترط في ، لا مانع من الأدب الساخر«  :"نجيب الكيلاني"الشخصيات المنحرفة يقول و 

ا أو ضيق أفق تمتز وليس هذا  قا،لا نقول إلا ح، نمزح و عدم الإفحاش في القولدب الساخر العفة و الأ
 "شوبرنارد" لم لم ينل مكانته السامية على يدن الأدب الساخر في العالأ ،منا
)BernardShaw(  ،بسنإ"و")H.G.Ibsen (م كانت وغيرهما إلا لأēتنصب على ن سخريا

سخرياēم  التقاليد الزائفة، كانتاء قاسية على القيم و و وتحمل حملة شع، أوضاع فاسدة في اĐتمع
، كانت تنتزع وكانت هذه السخريات ēز الجماهير هزا عنيفا ،ةـــــــليمح تعالج قضايا كبرى عالمية أو

ة ــــــــــع المتعفنــــــــا وضا في نفس الوقت كانت تحرض على قلب الأــــــــــ، لكنهاتـــــــــــــالضحكالإعجاب و 
 الفارغة وتحمل على النزوات الفاسدة التافهة، وتحاول أن تقيمالكبرياء تحطيم قلاع الجمود والرجعية و و 

سخرية  ،أكبر الموضوعاتو ، خطر القضاياأاĐتمع على أسس نظيفة واقعية سخرية تحمل في طياēا 
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  ريدنية العميقة المؤثرة هي التي ن السخر إلدموع والثورة، الم و وباطنها الأ الضحكظاهرها الابتسام و 
ن وراء  إي وضع الأديب في موضع حرج، ير هااع مستوى الوعي الجمــــــــوارتف ،الحديثةلأن منطق الحياة 

، لأن السخرية ب أن يكون أكبر من السخرية نفسهااخرة معنى وهذا المعنى يجــــــاته الســــــــكلم
  1».السطحية لا تروي ظمأ العقول المنفتحة الواعية في عالمنا الجديد

، فليس من أن التسلية لها شروط وضوابطيتبين  "نجيب الكيلاني"م الناقد كلااستنادا إلى        
لهذا  الحماقاتيحرض على ارتكاب الفواحش و الأخلاق و يسخر من القيم و  اكتب أدبن الصواب أن

ضعف من قوة العقيدة ت، أو أو تؤخر عن القيام بواجب ةن عبادأن لا تصرف ع «يشترط في التسلية 
هذه هي الضوابط التي لم يختلف ... لقوى الإبداعية الخلاقة في الإنسان المؤمن صلابتها أو تعطل او 

  2».عليها العلماء

تمتزج فيه المتعة بالمنفعة  ،أدب عف«إلى أن الأدب الإسلامي  "نجيب الكيلاني"وهكذا يخلص       
وع خاص نابعة نالسخرية المؤذية لأنه أدب تحكمه ضوابط وشروط من ي عنه التسلية الرخيصة، و فوتنت

ادم مع الحرية ـالشروط لا تتعارض أو تتصهذه الضوابط و ، و من أصالة الإسلام وعراقته ومسؤوليته
  3».الشرفاءحرية العقلاء والنظفاء و 

الحياة دب الوجدان والفكر، يؤثر على أدب الاسلامي هو الأو : محرك للوجدان والفكر /2-2-5
ّ إالنفسية والعقلية تأثيرا  عن طريق الكلمة الطيبة التي تقع في النفس وقعا جميلا وتوجهها ، الايجابيا فع

  حسن أرها في وقد امتدح االله الكلمة الطيبة وصوَّ ، لاق الفاضلةخبيلة والأتوجيها سليما نحو القيم الن
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االله مثلا  ألم تر كيف ضرب  ﴿ :وذلك في قوله عز وجل نسانية،ليبين قوة تأثيرها في الحياة الإ صورة
زاد بل و ، 1﴾ كلها كل حين بإذن رđاألها ثابت وفرعها في السماء تؤتي صأطيبة كشجرة طيبة  كلمة

ليؤكد على ، 2﴾ كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار ﴿تصوير الكلمة الخبيثة 
  .خطورة الكلمة وتأثيرها القوي

يجابي في Ĕا ستقوم بدورها الإاما نافعا فإي سلاح ذو حدين، إذا استخدمت استخدالكلمة ه      
 ّ ُ الس ومتى استخدمت الكلمة  ،خلاقالأوتوجيهها نحو الفضائل والقيم و ، نسانيةو بالنفس الإم

داب الهابطة تقوم به الآ استخداما خبيثا ومنحرفا فإĔا حتما ستقوم بدور سلبي ومدمر، وهذا ما
دب عن غيره ز الأــــــــــلهذا يتمي ،لمعتقداتافكار و تشويش الأخلاق و لى انحلال الأإالمنحرفة التي تسعى 

ن أ« "أبو الحسن الندوي" رىـــذا يلـو  ،انيـنسا في النشاط الإـاعنقإكثر تأثيرا و أه ــون بكونــمن الفن
  3».تجاهات والميوليغير الاوس والقلوب و ــنه يؤثر في النفهي أدب الكبرى وقوته الحقيقية ميزة الأ

وجيهها نحو نسانية وتب الاسلامي في التسامي بالنفس الإديزة يتحدد دور الأفي ضوء هذه المو       
ار ـــــفكلنزيه من الألى الطيب من القول واإسلامية التي جاء đا الدين الاسلامي، ويرشدها القيم الإ

  .والسوي من العواطف والانفعالات

ي ـــسلامدب الإي العبث عن الأـــة نفـــــهي سمو  :ام محفز لاتخاذ موقف والقيام بنشاط /2-2-6
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم الينا لا  ﴿ :سلامي ليس عبثيا مصداقا لقوله تعالىالإ فالأدب
  4﴾ترجعون

اقد ــــــــده النـــــذا ما يؤكــــــــي، هــــسلامالإ دبللأو هدف أاية ــــــــــود غـــــــي العبث يعني وجــــــــنفو     
هذه حقيقة سلامي له هدف وغاية مقصودة من ورائه و دب الإإن الأ«  :في قوله "دم بيلوآ صالح"
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و أعمال ن يجد عملا ما من الأأه نفسه عن ن الفرد المسلم ينزِّ أ: سلامية كبيرة هيإمنبثقة من حقيقة 
ّ  دبيا منشئا أفإذا كان هذا المسلم ... وال ليس من ورائه غاية جادةقمن الأيقول قولا ما  ه قلمه نز

  1»...و هدف مثمرأغاية جادة دبي ليس من ورائه أن يخرج على الناس بعمل ألسانه عن و 

سلام تتحدد بمضامينه العليا دب في الإن قيمة  الألأ ،ليهإمن هدف يصبو  بد للأديبلهذا فلا    
ة ـــــتغييرا خطيرا في وظيفحدث أن الاسلام إ « :"عبد الرحمن الباشا": اقدــــــــيقول الن ،ادفةـــــــــاله
نديتهم أما كان متعة يتمتع đا الناس في فهو لم يبقه ك، ليهإتبديلا كبيرا في نظرة الناس دب و الأ
ه ــــــدب ويرقى حتى جعلا طفق يرقى بالأإنمشواقهم و أحزاĔم و أسون به عن نفِّ سا يسمارهم ولا متنفَّ أو 

  2».ضربا من ضروب الجهاد

التي يحاول من القيم ، و الفنون عامةأدب يد الأر ن نحاول تجأمن العبث « : "بسيد قط"ويقول     
من غفال الهدف إن أوđذا يتبين  ،3».نسانيو التعبير عن وقعها في الحس الإأالتعبير عنها مباشرة 

هداف سامية ومقاصد ألو من دب الاسلامي فهو لا يخما الأألى نوع من العبث، ه إلسيحيدب الأ
فراد والجماعات وهي خاصية تتناسق صلاح الأإلى إيجابيا يؤدي إدبا أتجعله لي من قيمته و تع، شريفة

ن قيمة أ: نقوليمكن أن رشادهم، وهنا إسلامي العام الذي يحرص على هداية الناس و مع التصور الإ
ده ما يؤكا وهو ـهداف السامية ولا تنفصل عنهم متعانقة مع تحقيقه للغايات والأسلادب في الإالأ
و ألى فعل شيء إĔاض النفوس إ «: هوعلى و أبداع مقصدا  ن وراء الإألى إحين يشير  "النقد العربي"

  و قبح أن ـمن حس ا فيهــــــاده، بما يخيل لهـــــــو اعتقأو طلبه أو التخلي عن فعله أاده ـــــــاعتقأو طلبه 
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لى إسائل للوصول و كبر الأمن  «: "بو الحسن الندويأ"دب كما يقول والأ، 1».و خسةأوجلالة 
ّ في  لاجتهادوحثها على الجد وا، 2».نسانيةللتأثير في النفس الإهداف النبيلة، و الأ ّ وجل ، يقول االله عز

  .3﴾وقل اعملوا فسيرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون  ﴿: كتابه الكريم

مها        خصائص تجعل من ، وهي "نجيب الكيلاني"تلك هي خصائص الأدب الإسلامي كما قدّ
هذا الأدب متميزا عن غيره من الآداب بما يحمله من عناصر ومميزات تجعله تعبيراً فنيا جميلا، معبرا عن 
العقيدة والحياة والكون، وصادرا عن قلب مؤمن ومطمئن باالله ورسوله، يهدف إلى إيقاظ نوازع الخير 

 .  ها بين العالمينوالطهر والجمال التي جاء الإسلام لإشاعتها في الكون ونشر 
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   :قضايا الأدب الإسلامي /3- 2

ة بالأدب ــــــا المتعلقـــــــقضايمن ال ه العديدــــــــتاه ودراســـــــفي كتب "نجيب الكيلاني"د ـــــــعالج الناق      
قة بين العلا: ارة حول الأدب الإسلامي وهيثت الملاشكاالإ والتي كانت ولا تزال محوري الإسلام

  .أفاق الأدب الإسلاميقضية الالتزام في الأدب الإسلامي، و ، الأدب والدين

  :  الدينالعلاقة بين الأدب و / 3-1- 2

في كتابه  "نجيب الكيلاني"الناقد ا ـــــــــا التي تناولهـــــــــالدين من أول القضايدب و تعد قضية الأ      
خر بعنوان آتبعه بفصل أوان، الدين والفن و صل بعن، وذلك في ف"المذاهب الأدبيةالإسلامية و "

  .الدين خصام بين الفن و 

الدين هي ميين يرى أن العلاقة بين الأدب و كغيره من النقاد الإسلا"نجيب الكيلاني "و الناقد       
دق ــــــه هي الصـــــــوماتالنفس الإنسانية، ومقاة و ــــــــادة الفن هي الحيـــــفم «اق وتكامل ــــــــة اتفــــــــــعلاق

ومقومات الدين ومادة الدين هي الحياة والنفس الإنسانية .. المضامين السليمة والأصالة الفنية و 
ا ـــــــــالمثل العليا التي تتواءم مع واقع الحياة وتتطور معهق المنزل من عند االله هي الصدق والأصالة و الصاد

التحريض على ة الفن الإمتاع والإفادة و ــــــوغاي ..الحرية لحب والإخاء والعدالة و ادة واــــــــا بالسعـــــوتشبعه
لمثل سيطرة ا، و ها بحياēاستمتاعاة و ــــــــاية الدين لا تخرج عن إسعاد البشريـــــــــغ، و اء مجتمع أفضلـبن

ير من المظالم نفوالتل ـــــــــعالم أفض ..خر آلعالم  يء، والتهالحكامالفاضلة على علاقات البشر والدول و 
و الفن هو الآخر وسيلة ة ــــوالدين دائما وسيلة نظيفة لغاية نبيل ...لانحرافات والعمل على هدمهااو 

التحريض من أجل إقامة و  ةــــــارة اĐديـالإثة والوعي و ــــــالأصاللحمتهما الصدق و .. نظيفة لغاية نبيلـــــــــة 
  1».عالم أفضل
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 وتقارđما في الوسيلة فكلاهما يهدف إلى، هكذا يلتقي الفن والدين نتيجة لاتفاقهما في الهدفو       
الأصالة لهذا فلا فرق وكلاهما يقوم على الصدق و ، يعمل على نشر القيم والمثل العلياو ، إسعاد البشرية

اربة في أعماق ــــــهي ضو ، داــــــــدة جــــــــــــــــطيا و ــــن العلاقة بينهمإوالفن ولا تنافر بينهما، بل  بين الدين
السماوية احتلت الأساطير  ، فارتباط الفن بالدين كان منذ القدم وحتى قبل ظهور الأديانالتاريخ

د تعبير ــــعلى ح - ترتبط بالدين فحسب لم ةــــديمــــــون القـــــوالفن «الم الفن ـــــانة شامخة في عـمك
 تصرفاēم وشكل مثلهمصبغ تقاليدهم و بل إن الدين قد شكل حياēم كلها، و  – "نجيب الكيلاني"

  1».العليا حتى كان الدين هو الحياة

   ؟الدين يف نعلل هذا الارتباط بين الفن و لكن ك

  2:في النقاط التاليةعن هذا التساؤل  "نجيب الكيلاني"يجيب الناقد 

لا ــــــشيئا دخي تم، وليســــــــــــفي نفوسهبجذورها  ن الدين فطرة نابعة من وجود البشر ضاربةأ :الأولى
   ..لا فكاك منه  ا وثيقاـــــــبه رباط مهناك قوة جاذبة تشد المخلوقات إلى الخالق، وتربطهف، ارتبط đم

  تداخله تداخلا لا يمكن فصلهدئه بواقع حياēم المعاصرة لهم و مبامثله و هي ارتباط الدين و  :الثانية 
 - في الدين - ابةـقد استطاعت هذه الرحام و ـــــــــــإصدار الأحكان القانون والتقاليد و ــــــدين سلطفكان لل

دى، لم يكن الدين ــــــاته البعيدة المــــــانطلاق، و ةــــــاته الروحيــــــــشراقإالات الفن و ــــا لانفعـــــــأن تفتح صدره
 الفنيةكان ينبوعا للمضامين الفكرية و   إنماو ، لحرية والانطلاققيدا يحد من ا -  في ضوء هذا المعنى -
  ولم يستطيع أحد من المؤرخين برغم تقدم العهد أن يرمي  ..ونضوجها  مصدرا من مصادر إثرائهاو 
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اطير مكانة والأسات القديمة والملاحم جيدياجة وقصر النظر، بل احتلت التر تلك الفنون العريقة بالسذ
  .دب، هذا على الرغم من غرابة تصوراēا وتعدد الآلهة التي توهموها الألفن و شامخة في عالم ا

ّ فقد  :أما الثالثة المبادئ التي ن فكرة ما عن الحياة وأساليبها و استطاع الدين قبل الفلسفة أن يكو
عنه في  العواطف وتصدرالمورد الذي ترتشف منه العقول و  تسودها ومن ثم كان طبيعيا أن يكون هو

  .هبه واحترام لقداستثقة 

نه خصام مفتعل خارج أ « "نجيب الكيلاني"الفن يرى الناقد في قضية الخصام بين الدين و و       
كونه نتاج   نه لا يخرج منإن طبيعتهما السمحة وصدرهما الرحب، ومهما قيل في مثل هذا الخصام فع

  1».تلفةجماعية تشابكت ملابساēا المخظروف تاريخية قاسية وأخطاء فردية و 

ا كانت سبب  ،إن حركات الاضطهاد التي شنتها الكنيسة ضد أصحاب النظريات العلمية الجديدة      
ة ــــــــالرذيلوا في المفاسد و ـــــــــــوا قدوة في أنفسهم وغرقــــــــــالذين لم يكون، في الإنقاص من قيمة رجال الدين

  هذه الأخطاء التي ارتكبها رجال الدين بالدين نفسهوقد التصقت ، وقفوا في طريق العلم والمعرفةو 
َ  ،والتخلف فاēم بالجمود ُ ولم تـ   الفن لون من الصراع الداميفتولد بين الدين و  ،ن الفلمد له قيمة في عاع

نشأ لون جديد  وفي خصم هذا الصراع الدامي «، منهما أن في فناء الأخر حياة له حيث ظن كل
الانطلاق من لل و يره لبشاعة رجال الدين وتصرفاēم، ويفخر بالتحفي تصو  قر غمن الأدب، لون ي

  الحضارية الجديدة  نيااĔيارا للمعو  ،سار الدين ومثله وأخلاقياته، ويعتبره صورة للتخلف والرجعيةإ
ات الإشراق والتعبير المطلق  الإبداع الفني وقيدا يغل من تحليق الأفكار في سماو وحربا على حرية الخلق و 

م ـــــالذي ينسى االله والتراني عن القس" أحدب نوتردام " في رواياته  )Hugo(" هوجو" ب تكو 
  كتب غيره عشرات الأقاصيص ، و رية فاتنة ويسلك كل السبل لنيلهايجري خلف فتاة غجل و تبتــوال
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ة ـــا للخســـــوانوح السوداء واللحية عنـــــــــل صاحب المســــــــــصبح الرجحيث أ، الروايات والمسرحياتو 
  1».لشيطانلورفيقا  النذالةو 

 ادامت صورة الدين قد اهتزت عندهمم، صدر من أدباء غربيين لا عجب من هذا الأمر إذا      
ولكن  ،يجابيامل الديني الإــ، واختفى لديهم العدينم صورة مشوهة عن الدين والتــــــــــكرهوانطبعت في ف
بل  ،ابيـــــــيجمل الديني الإا في تجاهلهم للعابرو أقد اقتفوا أثار كتاب  ناأن أدباء «مر المؤسف في الأ

، حتى أبطال القصص الدينية أعطيت والفن شيئا أخر، وفصلوا بينهما فصلا تاما ،علوا الدين شيئاج
في أغلب الأحيان رمزا  ، فيظهر رجال الدين في قصصنالسمات المعروفة في الأدب الأوربيلهم نفس ا

، ومن تلك 2».نموذجا للسلبية المشينةأو ، للقذارة والشعوذة السذاجة المفرطة، ومثالاهة و للبلا
أمثلة من أدبنا " نجيب الكيلاني"الشخصيات الدينية التي تم تصويرها تصويرا مشينا يذكر الناقد 

ة ـــــــــئ الخون، و يمالفاذايه ريفي يلقي ēمه الكفر جقف" الأرض"في رواية  "الشناوي"فالشيخ  «العربي؛ 
شارد عن " كلابالاللص و "في رواية  "ييدنالج"ين ويفهم الدين فهما ضيقا سقيما، والشيخ غلستوالم

التغيرات الجذرية جتماعي العنيف و ومن حوله الصراع الا، غارق في أوراده وأذكاره ،العالم  من حوله
ً لَ وسط كَ وهو  التي ēز المدينة هزا شديدا ُ و  ةنح يمُ يتطوَّ  ه في لا يحترق بعذاب ، سابح في عالم صو ةسر ي

، تلك القوالب في قصصنا العربي الحديث "الدين رجال"الناس من حوله، وهكذا تجمدت قوالب 
  3».راءالازدوحي بالنفور و يغرب وأصبحت مثالا مكررا ممجوجا المستعارة من أدب ال

ين إلى الحفاظ على القيم ، داعسيمالواعين تصحيح هذا الخطأ الج لقد حاول العديد من الأدباء      
ن ــالدين و ـــــــا، مؤكدين أن الخصام بين الفـــــــــــــواء الفكري الذي حل đــــاد البشرية من الخـــــــنقإو  ةـــــــالروحي

 نجيب"سعى إليه الناقد  اذا مــــوأخطاء تاريخية مشينة، وه ةست تعه ظروفتـخصام مفتعل صنع
في الهدف وتقارđما  اـــــــدا يؤكدها اتفاقهمــــــــــؤكدا أن العلاقة بين الدين والفن وطيدة ج، م"يالكيلان

  . خطأ خارج عن طبيعتهما ة بينهما إلامما الخصو و ، االرابط بينهمالعريق في الوسيلة ويثبتها التاريخ 
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  : الالتزام في الأدب الإسلامي /3-2- 2

و ـــــما في الاصطلاح الأدبي فهأ، الثبات عليهمر وعدم مفارقته و زمة الألالتزام في اللغة يعني ملاا      
الانتقال من التأييد الداخلي قضية سياسية أو اجتماعية أو فنية، و حزم الأمر على الوقوف بجانب  «

ه الآثار محصلا لمعاناة ، وتكون هذرثاآوقف بكل ما ينتجه الأديب من إلى التعبير الخارجي عن هذا الم
  1».اية من الالتزامــــــالمشاركة الفعلية في تحقيق الغاح و ـــــــاسه العميق بواجب الكفــــــــلإحساحبها و ص

تزام بال "أفلاطون"قديمة في الفكر الإنساني فقد نادى  «ما هو معروف أن فكرة الالتزام وك    
ن ــــــدا عــــــــو دفعهم إلى الخير بعي، اـــــتوجيههال و ــــة الأجيــــــهدايلة و ـــــــالفضيو ، الأديب بالمبادئ الإنسانية

وسيلة لتطهير بالدعوة إلى جعل الأدب  "أرسطو"، وجاء بعده  التفسخلهم من الانحلال و  منعاو  ،الشر
  2».ائها من أمراضهافو تخليصها من عيوđا وش، النفوس

عرفت  ا جديدا على الآداب العالمية، فقدشيئلم يكن  ن هذا القول يبدو أن الالتزامانطلاقا م      
  .وفنوĔا منذ أقدم العصورم و طبقتها في آداđا لتزاالشعوب القديمة فكرة الا

ن في ـد الرومانسييــــوذلك على ي «إلا في العصر الحديث، ا ـــــزام بعدا نظريـــــــرة الالتـولم تأخذ فك      
الأدب نقدا S.T.Coleridje) (" كولردج"بر تاسع عشر، وذلك حين اعتبدايات القرن ال

ا على اختلاف ــــــــف معين إزاءهذ موقـا، ثم اتخلنقد إلا بفهم الحياة وتفصيلاēايتم هذا اولن  اةـــــــــــللحي
أكثر مع ثم اتخذت فكرة الالتزام أبعادا محددة ، هذا الموقفذاهب الأدبية في هذا الفهم و والماس ـــــالن

معنيا بأن يعبر عن وجهة شتراكية، حيث أصبح الأدب اهب الواقعية وخاصة الواقعية الإظهور المذ
ت ألزمو تجاه ، غير أĔا غالت في هذا الإالسياسية أو الطبقية على وجه التحديدجتماعية و النظر الإ
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ية النظر ة في قفص النفعية وقيدت تفكيره في إطار بست، وحجتماعيةالأديب بالتعبير عن القضايا الإ
  1».الكونمذهبا في تفسير التاريخ والحياة و đا منت آالمادية التاريخية التي 

، فهو يتناقض  سواه في المذاهب الأدبية الأخرى يختلف عما، وللالتزام في الإسلام أساس نظري      
ً ـــــــيرين أسخن لهذين الأالالتزامين الواقعي والوجودي لأ كليا مع ً  ااس ً الـــــــــمخ افكري  ا وعقيدتنا ــــــلفكرن اف

ادية ــــــــدب الإسلامي لا يقاس بالمقاييس التي وضعتها المذاهب المالالتزام في الأ «القول بأن  كنلهذا يم
ــبع الالتنأن يالأخرى، بل لا بد  ن ينسجم بل لا بد أ اــــــ، ومن شرع االله عمومدة أولاـــــــزام من العقيـــــــ
حقيقته، وكل أديب مطالب بالصدق مع ذاته فكيف يكون أدب الأديب نفسه و  الأديب المسلم مع
  2».ية نابعة من الإسلاملمحقيقته الشعورية والعإن لم يكن واقعه و 

من إيمان هو التزام نابع و ، الإسلامية للحياة املتزم بالرؤيهو أدب الأدب الإسلامي إذن       
الإسلامية التي أحاسيسه التي لا تخرج عن إطار العقيدة و  منبثق عن عواطفه، الأديب  المسلم بعقيدته

والأديب المسلم  لتي جاء đا الدين الإسلامي،القيم اغيرها من تقوم على الصدق والإخلاص و 
دب رس الأالعقيدة السليمة التي يمكن أن تح ن يلتزم đذه العقيدة في أعماله الأدبية لأĔاأمطالب ب

  .      الجمال  و وتوجهه نحو قيم الحق والخير

ّ قد يح، بعقيدتهالمسلم زام الأديب ــــــــــــالت د البعض أنـــــــــوقد يعتق       ـــويشك، هــــــــــمن حريت د ّ دا ــــــــل قيـ
 إلى "نجيب الكيلاني"ى الناقد ــــ، لهذا سعاطئ لا بد من تصحيحهــــــــوم خـــــــــــــوهذا مفه ،هـــــعلى إبداع

 إنماا و ـــــــللحرية أو عدوا له ــــــاالالتزام ليس نقيض «مؤكدا أن ، اـمعالجة هذه القضية وبسط القول فيه
  يضئ لها معالم الطريق ويقودها إلى مشارف السعادة يحرس انحرافاēا و  صمام أمانم لها و هو منظِّ 
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  1».الحقيقية، سعادة العقلاء المتزنين لا سعادة اĐانين

هو أمر قديم منهج وأسلوب عمل وفق تصور معين و  "نجيب الكيلاني"الناقد  الالتزام حسبو       
حديثها، وهو ليس مقتصرا على الأدب العالمية قديمها و  قدم الإنسان على الأرض، وقد عرفته الآداب

المي  بنماذج من الالتزام في الأدب الع "نجيب الكيلاني"هذه الفكرة يستشهد  ى، ولتأكيد علالإسلامي
اصر يعيش في ـــي معــــــوهو كاتب أمريك «، )N.Maller(" نورمان ماللر"روائي الأمريكي كالتزام ال

اته الشخصية لدرجة ـتصرفده و ـــــــــــــــوتقالياره ــــا يتعلق بأفكـــــــرر فيمـــــــــبلد متحرر إلى أقصى حدود التح
حسب رأي  - فالكاتب  ةـــــــــــــــــالبتة لا غرابة في ذلك ـــــــــــــــالحقيقن في الغ، لكــــــاĐون البو  رافــــــــالإس

يجب أن يكون صاحب موقف واضح محدد، وهذا الموقف يفرض عليه الإيمان  -  نجيب الكيلاني
وإزاء المتناقضات الكبرى  ن ينعزل عنهأغير وقضايا العالم الذي لا يمكن إزاء قضايا وطنه الص بشيء

دعمه مثل وقيم سليمة نظيفة ذات نزعة تهذا الموقف يجب أن ، مثل من الأفراد والجماعاتأالتي ēدد 
ولن يستطيع ...  الفوضىى إلى فضالمتصادمة في عالم اليوم صداما أيجابية مفيدة، في خصم القيم إ

أن يحقق توازن  - ة ـــــــــات علميــــــــــاكتشافة و ـــــــــة ماديــــــــل عليه من راحـــــــــم ما حصـــــــــــرغ –إنسان اليوم 
رب هذا المنهج في شإذا التزم بمنهج واضح، وت جتماعي إلاالاستقرار ي دعائم الاسر ي نأو النفس 

  .2».مسرحياته، وقصائده وشتى فنونهقصصه و 

ة ــــــيلسوف الوجوديف ،Sarte) ("بسارتر"يشير الناقد إلى الالتزام الوجودي ممثلا ومن فرنسا       
فهو الذي دافع  ،بأنه يمثل صورة الأديب الملتزم في العصر الحديث "نجيب الكيلاني"الذي يصفه و 

ن القضايا الإنسانية فحمل وناصر عديدا م ،ضد نزوات الاستعماريين راوةوضعن قضايا شعبه في قوة 
أدباء  "نجيب الكيلاني"يذكر  "سارتر" لى جانبإ، و الأدب الوجودي الملتزم بلا منازع ةأدبه صف

 " ويتـتولس"، واـمن فرنس )Albir kamo(" وـــــــألبير كام"ل ـــــــــمث نـــــــملتزمين آخري
Tolstoye)(  وفسكيـــــــــــــدست"و" )Destoufski( وركيــــــــــــج مـــــــــــمكسي"و ")M.Gorki( 
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العمالقة المفكرين لم يكتسبوا وقد بدا أن هؤلاء  «، من روسيا )Torjenive ( "فـــــــــــــــــتورجني"و
ة ـــــــــــــتلك المضامين  الفكري ēم الأدبية  بسبب التفوق الفني الشكلي فحسب، بل تضاف إليهر شه

  1».وذلك الالتزام بوجهة نظر معينة  رةـــــــــــة المؤثقـــــــــــــالمشر 

ة في ـــــــات الإلزاميـعن هذه الاتجاه "نجيب الكيلاني"د ـــــــــحديث الناق أنّ شارة هنا، و تجدر الإ      
، فالالتزام الذي نريده نحن هو يختار لنا مذهبا منها لا يعني أنه يؤيدها أو يريد أن، العالمي الأدب

را ـــــــــة فكـــــا بالعقيدة الإسلاميـــــــــان الأديب ملتزمــــــــوهذا الالتزام لا يتحقق إلا إذا ك ،الالتزام الإسلامي
نابع من القناعة ومن الذات ومن المعتقد الأصيل الذي يعيش  «وهو التزام ورؤيا، إحساسا وسلوكا و 

للحرية ولا يشكل قيدا على الإبداع، لأن نقيضا  وهو ليس، 2».لهظظل بتسيالإنسان في رحابه  و 
  .يب مجالات إبداعية جديدة لم تفتح لغيرهالالتزام الإسلامي في الحقيقة، يفتح للأد

أن  «: "محمد إقبال عروي"وقد توافر النقاد الإسلاميون على تأكيد هذه المسألة، فيرى       
أن  « "سيد قطب"، ويرى 3»الالتزام هو الذي يكسب الأدب الإسلامي مشروعية بقاءه وتطوره 

صورا من الفنون غير التي  احده سيلهمهالبشرية بالتصور الإسلامي للحياة، هو و  تكيف  النفس
  4».إياها التصور المادي أو أي تصور آخر ايلهمه

الفن حرية  إن «: "نجيب الكيلاني"الناقد  قوليالالتزام الإسلامي في وللفصل في قضية الحرية       
ــالالت، والعلاقة بين الحرية و التزام والعقيدة الواقع أن افرين و ـــــــــبين متنزام حسبما يتوهمون علاقة بين قطـــــــ

الممارسة و   ة الحيةربوخرجوا من صميم التج، أ التجزئةالذين روجوا لهذا التصور السقيم وقعوا في خط
أو عقيدة مؤثرة  ،ي رائدونسوا أو تناسوا أن روائع الفن ارتبطت بما تحمله من مضمون فكر  ،التاريخية

ا ـــــــــوساهمت في إثراء الحضارة الإنسانية بمظاهره ،السلوكو  يجابيته في تطوير نمط الحياةإوشاركته ب
 الانتماءزام و ــــــــĔا ضرب من الالتأدوا ـــــا لوجــــــــــوا مفهوم الحرية ذاēــــــــمقالمتعددة، وهم أنفسهم لو تع
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الانغلاق في تيه م و ــــــة القيـــــــــالتحلل من كافوالعبثية و  تلافة ليست الانـــــــالحري هنا يجب أن ندرك أنو 
نغلاق الذاتي الاو ة ـــــــتمثل الأناني، وكــــــــــور من السلـــــــــل على صـــــــــالنزوات والتعويو ، اتــــــــــمن الرغب

 إلىو  حركتهاالحياة و  أو إلى هــــــــينظر إلى الكون ومفردات كلون بارز من ألوان الفنون  والأدب الإسلامي
ويحلل بصدق همسات  ،م العقائديالالتزاو  ،ا نظرة يحكمها التصور الإسلاميراعاēصالمخلوقات و 

 الحيرةدنيات اليأس والألم و تات السمو الإنساني و هجوتفاعل الفكر وتو ، وأشواق الروح ،النفس
ل من الفن وفي نسيج من الصدق ويجع ،قيم الخير والحق والجمال في الإطار الفني الناجحلوينتصر 

  1».زق أو تضادــــــلا انفصام فيه ولا تمالالتزام كيانا واحدا، و 

وتأتي فكرة الالتزام في الأدب الإسلامي بمثابة التمهيد النظري لهذه القضية، ومن ثمة بدأ       
في تأصيل هذه القضية في كتاباته، فلا نجد قصة أو رواية من روايات الكيلاني إلا  "نجيب الكيلاني"

وكانت محكومة بالتصور الإسلامي وصادرة عنه، ومن خلال هذا الإنتــــــــــاج القصصي استطــــــــاع 
م النموذج التطبيقي للالتزام الإسلامي فنقرؤ لــــــه في إطار الرواية الإسلامية " نجيب الكيلاني" أن يقدّ
" حكايـة جــــــاد االله"، "الربيــــــع العاصف"، "طاغيــــــةĔايـــــــــة "، "الرجل الذي آمـــــن"، "رحلــــة إلى االله"
وغيرها من الروايات التي حاول من خلالها نشر القيم " ... موكب الأحرار"، "دم لفطير صهيون"

  .الإسلامية والإنسانية الرفيعة
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  : أفاق الأدب الإسلامي  /3-3- 2

حينما قمنا ندعو « :"أفاق الأدب الإسلامي"ابه كت  ةفي مقدم "نجيب الكيلاني"الناقد يقول       
ة ـــــــــــــــاة الدهشــــــات من هذا القرن، كان الأمر مدعــــــــل الستينــــــــــــــــــإلى الأدب الإسلامي في أوائ

وحسب البعض أن إطلاق شعار الأدب ...  الفكركار من غالبية المهتمين بالأدب و الاستنو 
حريته و قيمه و  ضربا من الإلزام أو التجمد أو فرض الوصاية على انطلاقة أدبنا نييع ،سلاميالإ

زي ــــــالأدب الرمي و ــــــشتراكودي والأدب الإـــــــــاك الأدب الوجــــــــة، ونسوا أو تناسوا أن هنــــــــــــالجمالي
ة ــــــــــلات فلسفيـــــــــــتحددت تحت مظأت و ـــــــــــــا نشـــــلها وكـــــــــانسي والكلاسيكي وغيرهــــــعي والرومـــــوالطبي

  .أو عقائدية أو دينية 

الدوران في فلك النصائح اĐردة و أن الأدب الإسلامي يعني الوعظيات المباشرة و  وظن آخرون      
ز والجنس ـــــــالغرائف و ــــــــا العواطـــــأنه سوف يتخرج عن تناول قضاي، و ــــــــرالزاه اريخ الإسلاميــــــــالت
 ر ــــــدة اĐتمع المعاصــــــــــالتي ēز أعم، وثــــــــالفسق و التلايا الفجر و ــــــــيستعفف عن الخوض في قضو 
ّ ققد تقيدا شديد القبضة على الإبداع الفني و تشكل سوف في ظنهم  ههذو   ض القيم الجمالية التي لاو

  1».التي  لا يصبح الفن فنا إلا đاغناء عنها و يمكن الاست

عن الإشكالية التي واجهت الأدب الإسلامي منذ  كشفي "لنجيب الكيلاني"هذا النص       
 بأن إطلاق شعار الأدب الإسلامي يقيد الإبداع يه،م من قبل معارضēا فقد، بدايات الدعوة إليه

وى المضمون، وقد كانت هذه التهمة من أخطر مستعلى  أمالأفق سواء على مستوى الشكل  قويضي
الفكرة، لهذا حرص الأديب الناقد  التهم التي واجهت الأدب الإسلامي، من قبل الرافضين لهذه

 مي وحاول جاهدا أن يثبت أن أفاقرد هذه التهمة عن الأدب الإسلاعلى  "نجيب الكيلاني"
  :واسعة في الشكل وفي المضمونو  ،الأدب الإسلامي رحبة
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   :على مستوى الشكل أفاق الأدب الإسلامي /1- 2-3-3

، من قصة دون استثناءو شكال الفنية جميعا الألتشمل ، دائرة الشكل في الأدب الإسلاميتتسع       
ِف يوما إزاء الأشكال«رواية ومسرحية وغيرها من الفنون الأدبية، فالإسلام قصة قصيرة و و  لا في  لم يق

، على الفنونو  لا في ميدان الأدب، و جتماعقتصاد والا في ميدان الالاالإدارة ، و الحكم و ميدان 
رار وتكنيك متحرك لا يقف ــــــــــا قـــــله ة لا يقرـــــــــقصة دينامي الــــــــــالأشك حقيقة أن اــــــــــالعكس هو علمن

واحد عبر العصور هو ن التشبث بالشكل الــــــــإ، ومن ثم فعند حد إلا لتجاوزه إلى حدود أخرى
 فقط تلك التي ارتبطت عضويا بمضامينها ليرفض من الأشكا الإسلام، و  مناقضة لطبيعة الأشياء

đما عن أخرجنا المتشبثين و  إلا تعرضنا للقتل، و أصبح من الصعب فصل أحداهما عن الأخرىو 
 إلى رفضها سلام، أشكال فكرية أو عقائدية من هذا النوع دعا الإةليقواعدهم العقائدية الأص

، وربطها ربطا على ما تبشر به من مضامين، صوب أشكال ابتكرها الإسلام نفسهوالاستعلاء عليها و 
  1».أهدافهحيويا بقيمه و 

 اـــــــــإلا ما كان مرتبطا بأصوله الأولى المرفوضة إسلامي، سلام لا يرفض من الأشكال الأدبيةفالإ      
أي أنه يمكن أن تقبل الشكل  «فلسفية مخالفة لعقيدة الإسلام و ، ةأو ما كان مرتبطا بمضامين فكري

ن لم يكن كذلك إ، فالفكرية المرفوضة إسلامياه ارتباط حتمي بأصوله الفلسفية و الأدبي إذا لم يكن ل
قد استخدمت للتعبير  - حالشعر والقصة والمسر  –جميع الأشكال الأدبية  فلا بأس، ونحن نعلم أن

   ترتبط بمضامينها ارتباطا عضويالكن هذه الأشكال لم، و لا يقبلها الإسلام مضامينعن أفكار و 
يستخدمها ، و ذاهب والفلسفاتـــــــــــــادئ والمـــــــــوالمب ارــــــا شأن اللغة التي تستخدمها جميع الأفكأĔش

اللغة  وما زعم أحد أن ،دونـــــــــالكفار للتعبير عما يريالعامة والخاصة والأخيار والأشرار والأنبياء و 
ذلك وكما لا يرفض الأدب الإسلامي اللغة لايد يتسع لهذا و ـــــام محـــــــــعوعــــاء  إĔا، خاصة به وبفكره

  التي يستخدمها الآخرون فكذلك لا يرفض الشكل الأدبي الذي استخدمه الآخرون ما دام شكلا 
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  1».محايدا حيدة اللغة التي يعبر đا الجميع

، بل يقبلها جميعا عالميا الأدب الإسلامي لا يرفض أيا من الأشكال الأدبية المعروفةفن ذإ      
، لهذا نجد الأدب مضامينه الفكريةو ع فلسفة الإسلام مادامت هذه الأشكال محايدة لا تتعارض م

   ... القصة و الرواية المسرحية الإسلامي على جميع الأشكال في

ام الأديب المسلم ـــــــــأبواب الشكل مفتوحة على مصراعيها أم إلى أن" لانينجيب الكي"ويذهب       
يختار الوعاء الذي يصب فيه فكره ووجدانه ومشاعره، ويختار الإطار : يختار الشكل الذي يروق له «

 في النفس إلى أية وجهة ترقب منه سوى صدى عمله الفنين ي يتواءم مع نتاج ريشته المبدعة ، ولاالذ
   2».أية مشاعر أثارهاعها و دف

لم «إذن فالأديب المسلم حر في التعبير عن تجربته الفنية، في الشكل الذي يريــــــــد، لأن الإسلام       
، لهذا يحثنــــــا الناقد 3».نسير على منوالهخاص اء فني ـــــــنبطنا بولم يربيضع لنا أشكالا فنية معينة، 

فظ على الأشكال الفنية القائمة، وأن نساهم في إنمائها واكتمالها على أن نحا "نجيب الكيلاني"
  .وتطويرها مثل غيرنا من أدباء

لتشمل جميع " نجيب الكيلاني"وقد اتسعت دائرة الأدب الإسلامي لدى الأديب المبدع       
هم الأشكال الفنية، فكتب القصة والرواية والمسرحية ولم يرفض أي شكل من هذه الأشكال، بل سا

  .      في إنمائها وتطويرها جميعا

فالأدب ، واسعة على مستوى الشكل هي أفاق، ن أفاق الأدب الإسلاميأنستنتج مما سبق       
 ّ لى الإبداع الفني فجميع علا يضع قيدا و  ،ج من أي شكل من الأشكال الفنيةالإسلامي لا يتحر

  .دون استثناء من ويطرقها جميعها  ،ءالأشكال الفنية متاحة للأديب المسلم يختار منها ما يشا
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  : مستوى المضمونأفاق الأدب الإسلامي على  /2- 2-3-3

َ  "نجيب الكيلاني"يؤكد الناقد        َ  أهمية بلا  فنفال«قيمة للعمل الأدبي  ءه في إعطاالمضمون ودور
لنفس ة لا تستسيغها اعفنارغة لا تروي ظمأ، والثمرة الإن الأكواب الف واء وفراغ،خمضمون 

دعامة هذا المضمون أفكار و ، شوائية في أي شئ سذاجة وجنون، فلا بد للفن إذن من مضمونالعو 
 نجدا ذ، له1».فــــن النظيـــــــة الديـــــا مع واقعيـــــــات مستمدة من واقع البشر الذي يتطابق حتمـــــــــوفلسف
مونه الفكري وحرصه الشديد على أن بمضدب الإسلامي اهتمام الأ يؤكد "الكيلانينجيب "الناقد 

ه رص أشد الحرص على مضمونإن الأدب الإسلامي يح «: يكون أدبا ذا قيمة عالية، وفي هذا يقول
من الشكل الفني نسيجا واحدا ضمون و الم، ويجعل من ذلك الفكري النابع من قيم الإسلام العريقة

  2».معبرا أصدق تعبير

قد جعل ، ي النابع من الإسلام والتزامه بهمضمونه الفكر إن حرص الأدب الإسلامي على       
ب الإرشاد أو في الأدو  ظدائرته المضمونية في قضايا الوع ن هذا الأمر سيضيق منأنون ظالبعض ي

طرق القضايا المتعلقة من  ارجحتميجعله و شاكل ذلك من مواضيع امالملقى في المناسبات الدينية و 
  .الجنسبالعواطف والغرائز و 

لا يتحرج من هذه القضايا بل هو  "نجيب الكيلاني"كما يرى الناقد إن الأدب الإسلامي        
   "نجيب الكيلاني"كما يقول الناقد فالإسلام   ،تها وفق التصور الإسلامي الصحيححريص على معالج
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 لهذا  1».ساميالتنما يريد لهذه الغزيرة التنظيم والتهذيب و إارب الحب و لا يقتل غزيرة الجنس، و لا يح «
ن آر الإسلامية، وكما نعلم في القر عالجها من وجهة النظو  ،رق الأدب الإسلامي لهذه القضاياتط

ً الكريم تصوير  الألفاظ ، لكنها تحمل من التهذيب وانتقاء "يوسف" سيدنالقصة جنسية وهي قصة  ا
نجيب "الناقد له مِّ ي يحُ عرفه في الأدب المكشوف الذنعما ، ذه الغريزةđرقى تيجعلها  اوالعبارات م

  .إفساد الأخلاق وانحراف العواطفمسؤولية " الكيلاني

تصور لنا قصة يوسف مع امرأة العزيز، قصة الضعف  «: "نجيب الكيلاني"يقول الناقد       
صوير القصة بت البشري بكل ملابساته، وانحرافات النفس الإنسانية ونزوعها إلى الشر، ولم تكتفِ 

ّ مواطن الضعف ف نتصار على لااالطهارة و رت جوانب القوة المشرقة والعفة و ينا نحن البشر، بل صو
ا قصة جنسية بكل إĔ.. فضيلة والرذيلة في أعماقنا ة الجامح والصراع العنيد بين الز ير حيوان الغ

  الظلال الموحية، موسيقى الألفاظ، المواقف الدرامية !!قصة  ةومات القصة، لكن أي جنس وأيمق
هذا هو النموذج ... المتابعة ثم الانتصار لفضائل الإنسان وقوة الروح في النهاية  التشويق و عنصر 

ينجو من وصمة الحيوانية الذي نريد أن يسير الأديب المسلم على Ĕجه، فيسلم قلمه من البذاءة و 
  2».الإثارة المدمرةو 

أن لا ، و  معالجته لمثل هذه القضايايم  في ن الكر آالمسلم يجب أن يسير على Ĕج القر ن الأديب إ      
اضحة لا يتفق مع أدب الجنس بصورته الف «لأن ، تقليد الغرب في أساليبهم الفاضحةيستسلم ل

    3».ؤمن đانالإسلامية التي 

ن الكريم قد آفما دام القر ، ا ضد التعبير عن العواطف والجنسالأدب الإسلامي لا يقف إطلاقو       
 ذه القضايا لهلكن بشرط أن يكون تناوله ، فللأدب الإسلامي كل الحق في ذلك ،تناول هذه القضايا

  .انحراف العواطفيؤدي إلى إفساد الأخلاق و  ليس فيه ما
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ّق نجيب الكيلاني هذا الأفق الواسع في كتاباته القصصية، ولم يتقيد بمواضيع دون أخرى        وقد طب
ليل "ف الذي قد يقع فيها الرجل والمرأة، كما في رواية فقد تعرض في كثير من رواياته لقضايا الانحرا

  "...الربيع العاصف"، و"رواية رأس الشيطان"، و"وقضبان

، وعدم تقييده أفق الأدب الإسلامييثبت سعة أن  "نجيب الكيلاني"الناقد  استطاع وبذلك     
ليته لكل جوانب و لإسلام وشماتساع اللمضامين الفكرية، فميدان الأدب الإسلامي رحب وواسع 

لا على المضامين يشكل قيدا على الأشكال الفنية و  لا ،لهذا فالتزام الأدب بالتصور الإسلامي الحياة،
  .الفكرية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   النقديةراء نجيب الكيلاني آ: المبحث الثالث

 تبرمية تعإسلا ا نقديةمن رؤيالأدبي، لقضايا النقد في معالجته  "نجيب الكيلاني"ينطلق الناقد       
افل الأدبية إهدار كبير المحبين الخاصة أو أروقة الجامعات و  توجيهية وحصرهالنقد رسالة تعليمية و «

  1».الجمهور معاللنقد و 

ل ــــــــــرد تحليـــــــليس مجو  ةــــــالة تعليمية وتوجيهيـــــرس "نجيب الكيلاني"اقد ـــــــد كما يرى النـــــــــفالنق      
د تفسير لقصة أو رواية أو مسرحية، وليس أو  ّ ، فحصر كام تصدر عن أعمال شاعر أو أديبأحمجر

  .لوظيفته الحقيقيةالنقد في هذه الزاوية الضيقة إهدار لقيمته و 

البشر وتزويدهم بالغذاء الإسلامية رسالة حضارية نبيلة، يهدف إلى تربية ذوق  افالنقد في الرؤي      
ابية في ــــــــــيجال لتسود الفاعلية والإــــــــــــيه طاقاēم نحو قيم الخير والحق والجموتوج الروحي،الفكري و 

  . اĐتمع المسلم

أن يقف حارسا على  «لتأدية هذه الرسالة لا بد من وجود الناقد الأمين الذي يتوجب عليه و       
إيثار صدق و ه من أصالة و عقليساعد على هدم ما تبقى في قلبه و أن لا قيم اĐتمع المسلم، 

يشم عبيرها ، و ، ويتلقاها عن أبائه وأجدادهواستمساك بالمبادئ الفاضلة تلك التي يقرؤها في كتاب االله
  2».، كما كانت كذلك في الماضيعماد حياته حاضرا ومستقبلا هاويعتبر  ،في تاريخه

مفهوما مبسطا بعيدا عن  أداؤهه و يستكمل النقد وظيفته في البناء والتربية يجب أن يكون أسلوبول      
  3».، ويصل أثره إلى الناس في كل موقععقيد حتى تستسيغه جمهرة المثقفينالتالتكلف و 

                                                             
  .85أفاق الأدب الإسلامي، ص :نجيب الكيلاني -1
  .84،85 ص ،نفسه صدرالم -2
  .85ص ،نفسه صدرالم -3



 

ف من تعقيد وتكلُّ  ،اصرل إليه النقد العربي المعآيستنكر الوضع الذي  "نجيب الكيلاني"الناقد ف
بلا تكلف ولا تعقيد حتى ، أما النقد الإسلامي فيجب أن يكون أسلوبه واضحا طلبا للغموض

  .يتمكن من تحقيق غايته في إفهام الناس وتشكيل أذواقهم بصورة طبيعية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  المضمون العلاقة بين الشكل و آراءه حول  /1- 3

 المضمونالشكل و في كل من قضية  ،ومواقفه "نجيب الكيلاني"أن عرضنا أراء الناقد سبق و       
 بقي الآن أن نعرض العلاقة بينهماسلامي بكل من هذين العنصرين، ورأينا مدى اهتمام الأدب الإ

  . النقدية الإسلامية  افي إطار الرؤي وذلكورأي الناقد نجيب الكيلاني في هذه القضية 

في تاريخ النقد العربي، فقد شغلت هذه  النقدية، تعد قضية الشكل والمضمون من أهم القضايا      
 "عبد القاهر الجرحاني"و "أبي هلال العسكري"، و"كالجاحظ"القدم  ذب مناد العر ـالقضية النق

 المعنى مثل اللفظ و  ،ات مختلفةــــــبمصطلح د العربيالنقفي ة ـــــضيق عن هذه البرِّ وماسواهم، وقد عُ 
  .وغيرها من المصطلحات التي تشير إلى نفس القضية... المحتوى الشكل والمضمون، الشكل و 

مثلا يرى أن المعاني  "فالجاحظ" ،حديثاا و ـــــــــراء متباينة قديمآالقضية هي  د حول هذهراء النقاآو       
في تفضيل  "أبو هلال العسكري" ، ويؤيده1الصياغةإنما الفضل في اللفظ و و  ،مطروحة في الطريق

اصر ــــــق بالفريق المنـــــــي هذا الفري، لهذا سم2اــــــــرة الفصل بينهمــــــــــخ فكــــــــترسيالمعنى و  لىعظ ـــــــــاللف
    .الشكلو ة نعللص

 في "ابن الأثير"و "الموازنة"، في كتابه "كالأمدي"ولا يخلو المعنى من أنصار له هو كذلك       
 المعنى على اللفظ قدمونوهؤلاء ي "العمدة"في كتابه  "ابن رشيق القيرواني"و "المثل السائر" كتابه

  .دبيةفي الصناعة الأ

الذي صاغ  "انيجكعبد القاهر الجر " ،ا بين اللفظ والمعنىـــــــل أساســــــــاك من لا يفصــــــوهن      
رسيخ وقد كان لهذه النظرية أعمق الأثر في ت التي تقول بعدم الفصل بين اللفظ والمعنى،" النظمنظرية "

  .ربي منذ ذلك الوقتزمت النقد الع، وهي الفكرة التي لاهمافكرة عدم الفصل بين
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لإسلاميون على النقدية الإسلامية هي كذلك عن هذه الفكرة، فقد اتفق النقاد ا الا تخرج الرؤيو       
وجعلهما في خدمة العمل الأدبي يقول ، )اللفظ والمعنى(المضمون الشكل و  فكرة عدم الفصل بين

وليست  ، انفصام لها في العمل الأدبيدة لاوحم الشعورية والقيم التعبيرية كلاهما فالقي « "سيد قطب"
 ما استطاعت الألفاظ الصورة التعبيرية إلا ثمرة الانفصال بالتجربة الشعورية وليست القيمة الشعورية إلا

  1».أن تنقله إلى مشاعر الآخرينأن تصوره و 

النـــــــاقد اد الإسلاميين يقول ـــــــهذا ما يقره جل النق ،ام لهاــــــل الأدبي وحدة لا انفصـــــــــفالعمإذن       
قة بين هذين العنصرين العلاقد شاع الحديث عن ثنائية الشكل والمضمون و ل « :"حسن الأمراني"

  2».نه لا يمكن أن يقوم نص أدبي على عنصر واحدأوقد تبين 

ناك ارتباط ه « :المضمونالعلاقة الوثيقة بين الشكل و مؤكدا  ،"نجيب الكيلاني"الناقد ويقول       
ن جسم الإنسان قد إ، وضوع الشكل الأدبي الذي يخرج فيهالمضمون فقد يحدد الموثيق بين الشكل و 

نه لا يمكن فصل أيحدد بأبعاده المختلفة شكل الرداء الذي يناسبه، ولهذا يرى الكثير من النقاد 
لهما ما هي إلا وضع  أية تجزئة لا يتجزأ لأن العمل الفني وحدة و الشكل عن المضمون، بل هما كل 

  3».الفن في أنبوبة اختبار أو جهاز للتحاليل الكيميائية

ل ــــــالشك ق عنصريــــــــوم إلا بتوافــــــــأن الأدب لا يق "نجيب الكيلاني"اقد ــــــــــيتبين من كلام الن      
ة ـــــائج سلبيـــذه الوحدة ستؤدي إلى نتـة لهــــــــــأية تجزئالعمل الأدبي وحدة، و ، فوالمضمون وتلاحمهما معا

تفى حأثر سلبي لا يمكن تجاهله، فلقد االمضمون لتقسيم الأدب إلى عنصري الشكل و  لقد كانو  «
، فاحتلت الموازين الفنية، وضعف دا بالفكرة على حساب الشكل الفنيزائ ابعض الأدباء اختفاء

بفتح الميم وتشديدها، فتحول ) الآداب الموجهة(ح عة، وكان ذلك واضحا أشد الوضو التأثير، وقلة المت
ē تف باسم زعيم الأدب إلى نشرات سياسية تنطق باسم حزب من الأحزاب أو شعارات طنانةēتم و
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القيم الفنية، فتعطلت  رتبمجد حكومة من الحكومات، وتوا غنىمن الزعماء، أو أبواقا إعلامية تت
ا فقدت الأفكار حيويتها وجاذبيته، و ح والأذواقسية في السمو بالأروا وظيفة الأدب الأسا

  1» .ذيل الموكب للحاق بمركب المنفعة وتضعضعت القيم الإبداعية و أصبح الأدباء في

لا يمكن أن يخرج العمل الشكل والمضمون واتفاقهما معا، و  فالأدب لا يقوم إلا بتلاحم عنصري      
يقول الناقد  ري الشكل والمضمون في قالب واحدصالأدبي في صورة متكاملة إلا إذا اتحد كل من عن

وإذا كان الأدب أساسا هو التعبير الجميـــــــــل، فإن الفكرة هي عماد العمل  «": نجيب الكيلاني"
ّ لايتجزأ، والجمال ينسحب على الشكل  الأدبي، ولها هي الأخرى جمالها، لأن العمل الأدبي كل

  2».والمضمون معا

مون وهو موقف المضمن قضية الشكل و  "نجيب الكيلاني"امنا موقف الناقد هكذا يتضح أم      
في خدمة معا المضمون وتجعلهما التي ترى عدم الفصل بين الشكل و  الإسلامية ةيأتي في إطار الرؤي

    .دبيالعمل الأ
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  :لمذاهب الأدبية الغربية ا آراءه حول/ 2- 3

أنه وقع تحت  ،دب العربي الإسلامي برمتهخطر ما أصاب الأالباحثين أن أيرى كثير من النقاد و       
طار ، و التي قد تخرج الأدب عن إة التي لا تتفق مع مبادئ الإسلامالمذاهب الأدبية الغربيب هر تأثُّ 

دعوة في سبيل ال جهودهم ر بعض النقاد الإسلاميين، لهذا فقد سخّ التصور الإسلامي للأدب والفن
، وēدف تكز على التصور الإسلامي للكون والإنسان والحياةالإسلامي تر  إلى قيام نظرية في الأدب

وقد كان  ،الأدبية الوافدة إلينا من الغرب مذاهبورده عن التبعية لل ،إلى تصحيح مسار الأدب العربي
من بين النقاد الذين أسهموا بشكل كبير في الكشف عن مخاطر هذه  "نجيب الكيلاني"الناقد 

ا في ذلك من رؤية ــــــــ، منطلقا للتصور الإسلامي الصحيحناقضاēما و ــــــــعيوđ وإبراز ،المذاهب
  ة واضحة ـــــــإسلامي

 "نجيب الكيلاني"د ــــــــــــــفي مقدمة المذاهب التي تعرض لها الناق "المذهب الرومانسي"يأتي و       
 مــــــعر الألاــــــــفي مش هــــــــومن ذلك إغراق ،ة للأدبـــــــــسلامية الإــــــــــــــلرؤيل ـــــــــهبالنقد وذلك لمخالفت

، يقول اةــــــل ما يعطي أملا  في هذه الحيــــــوكالفرح ادة و ــــــــــعن مشاعر السع ادهــــــــزن وابتعــــــــــــــالحو 
م لانيها بالآغوائها على نفسها، وت، وانطعهات الرومانسية في تقوقنأمع «: "نجيب الكيلاني"الناقـــــــــد 
أو حقق   ،بل كان الأديب الرومانسي إذا انتصر في معركة... الفردية، وأمالها الضائعة  الأحزانالذاتية و 

ويحاول أن يبحث لنفسه عن جانب  ،كسبا بعينه يحلو له أن يصرف نفسه عن هذه الجوانب المشرقة
    1».دموعمكتئب حزين ليترنم بأساه ويسكب ال

لقد أغرقت الرومانسية في الأحزان والمآسي، وجعلت الأدب تعبيرا عن الألم الإنساني، وبذلك       
طغت الأفكار السلبية على هذا اللون من الأدب، على عكس الأدب الإسلامي الذي يعد أدبا 

ءاً، يفعم نفوس قرائه بالتفـــــاؤل، ويبث فيهم مشاعر الفرح والس عـــادة، يقـــــــول النــــــــــاقد إيجابيا بناّ
، لكنه تصوير لهذا إن الأدب الإسلامي ليس أدب نجيب وبكاء وتعبد للألم«: "الكيلاني نجيب"
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، نقطة رتبط بمعاني المعاناة والتطهر والثورة على أسباب العذاب والمعاناةوتصوير ي ي،النفس ىالأس
ه ـــــة في حد ذاتـــــــ، ليس الألم غايادةـــــــام والسعـــــــق الانشراح والابتساــــــــــــلاق إلى أفـــــــــض وانطـــــــــــــتحري

  1».هم وحدهم الذين يعيدونه - و على حد تعبير الرومانسية-" فمرض العصر"

كالواقعية «رى ـــــــهناك مذاهب أخفي مقابل الحزن الذي طغى على المذهب الرومانسي، لكن       
طي عمحاولة أن ت وتتمسك بأهداب التفاؤل التام ،الألم الثقيلة ءابشتراكية تتجاهل رنات اليأس وأعالإو 

  2».الثقة وانتصار الإنسان على كل القوى التي تعترضهنابضة بالخير و  - زائفةو ول –للحياة صورة 

في ط و ـــتفري "الرومانسية"في  ،"نجيب الكيلاني"اقد ــــــا الحالتين تطرف كما يرى النــــــــــوفي كلت      
هي أن نعيش الحياة بحلوها ومرها فلا  ،فلسفة الإسلام في الحياة نّ أو  ،إفراط "شتراكيةالإ"و "الواقعية"

ا مزيج من الألم ـــــولكنه ...ليست عريضة دائمة و  «ا ــــــــألما دائمإفراط ولا تفريط فالحياة ليست حزنا و 
  3».الدموعالفرح، جمع بين الابتسامات و و  الراحة خليط من القرحو 

في  ، ومن ذلك النقد إغراقهانقده لمذهب الرومانسية "نجيب الكيلاني"اقد ـــــــل النــــــــــــويواص      
ة ـالإسلامي الذي يرفض الانعزاليارض مع الفكر ــــ، وهذا ما يتعةــــــــــالذاتية وبعدها عن الموضوعي

 ولـــــــــيق ،ةـــــــة و فاعلييـــــــيجابإا اĐتمع بكل ــــــــــع قضاياعل مــــــــــذات ويدعو إلى التفــــــــواء على الــالانطو 
والرياضية، العلوم الفلسفية قد تليق بحقل التجارب و  الموضوعية البحتة: "نجيب الكيلاني" النـــــاقد

امته خــــــــــــــا كانت ضــــــــــــأي شئ مهمارج ذاته ـــــــــــــخقد تليق بإنسان مريض لا يرى والذاتية اĐردة 
ّ وِ ـــــــــلسَّ ن الأديب اإـــــــــــــــــــــهما كان ضجيجه وعجيجه، ومن ثم فموإثارته، و  هو الذي يجمع بين  ي

  لعالم الخارجي بأحداثه وا - عالم الذات –الخاص  هــــــــــــــــــــــــــــــــة بين عالمـــــــالموضوعية و ـــــــــالذاتي
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  1».وموضوعاته

قد  -أو مذهب الفن للفن-  "البرناسية"قد أغرقت في الذاتية، فإن " الرومانسية"وإذا كانت       
دت الأدب من أي قيمة أخرى،  ّ ّ  فكما نعلمأغرقت في الجمالية وجر روا أن أصحاب هذا المذهب قر

وتحرروا من المبادئ  ،الفن عن قضايا الحياةعزلوا فغاية في حد ذاته،  نهأن لا يكون للفن غاية لأ
، فليس من مهمة الأدب في نظرهم أن يسخر لخدمة الأخلاق، ولا أن جتماعيةية والقيم الاقالخل

مذهب يرى الأدب والفن  "فالفن للفن"يسخر لخدمة اĐتمع، ولا يبحث له بالتالي عن أي هدف، 
ه الوحيد تحقيق الجمال والمتعة، وهذا ما يتعارض مع التصور الإسلامي للأدب الذي غاية في ذاته، همُّ 

  . يربط المتعة بالمنفعة، ويجعل الأدب رسالة لخدمة الفرد و اĐتمع

هو من المبادئ التي ترفضها  ،إن عزل الأدب عن قضايا الحياة وجعله غاية في ذاتهومن ثمة ف      
 "نجيب الكيلاني"قد النا نجد ا في أي مذهب من المذاهب، لهذا نكرهنظرية الأدب الإسلامي وتست

الفنية أشكالها ن يحكمون على الفنون من ظاهرها و الذي "الفن للفن"أما أصحاب نظرية  « :يقول
ذه النظرة يرفضون ، ويكتفون بأن يكون الإنتاج فنا فحسب، أصحاب هدون التقيد بمضامين معينة

يجابيته إدب تؤكد فاعليته و وقد أسلفنا أن نظرة ديننا إلى الأ ،رهم على زعمهمنحن لا نقأخلاقية الفن و 
  2».المسلم محاسب على كل قول أو فعل يصدر عنه أنو 

الذي " الفن للفن"إذن فالإسلام يربط الأدب بالقيم الدينية والأخلاقية، على عكس مذهب        
يجعــــــل الفن غايـــــة في ذاته، خاليـــــــا من أي هـــــدف يتحرر من الديــــــن ومن كل الظوابط الأخلاقية، و 

  . أو مقصدية 

     

                                                             
  .52،53، صلأدبيةالإسلامية والمذاهب ا: نجيب الكيلاني -1
  .37ص ،نفسهالمصدر  -2



 

ترى الحياة شرا ووبالا  «والواقعية أيضا هي مذهب مادي ملحد، نابع من عقيدة كافرة باالله،   
في حياة  ، على عكس الرؤيا الإسلامية التي تنظر إلى الحياة بمنظار التفاؤل والإيجابية الفاعلة1».ومحنة

لمذهب ذا اـــــــــاب هــــــاع أصحـــــــــــــاستط«: الفرد واĐتمع، يقول الناقد نجيب الكيلاني في نقد الواقعيـــــــــــة
عوا عن الفضائل الإنسانية رداء نز أن يضفوا على الحياة لونا من التشاؤم، و  - الواقعية السوداء –

 نإ - ثم يضيف قائلا - ذروا في ضمير قرائهم بذور الشر والشكبو  ،لى بهحالذي تت الفاعليةالقداسة و 
، وإذا كانت الفضائل الرفيعة من السهل أن يفعل أي شئ المثل الإنسانيةر بالقيم و فأي إنسان يك

ذا يعيش وđ ،، ستكون هي الأخرى وهما كبيراهي معينها والداعي إليهاو الأديان ن إ، فوهممجرد 
 هــــأي إثم مهما كانت بشاعت أو اقتراف ،ةــــــيتورع عن ارتكاب أية جريم لاو  ،نفسهان لنفسه وبـــــــــالإنس

جميل من قيم دان الثقة في كل ما هو رائع و ــــــأدب فق.. أدب موت الضمائر  ..نه أدب التشاؤم إ
   2».الحياة الخالدة

ة التي تنظر حسلام السمتدفعه إلى ذلك روح الإ أما الأدب الإسلامي فهو أدب تفاؤل وبناء      
إنما هو و  ودــــــــاق الوجـــــــعتبر الشر عنصرا أصيلا ضارب الجذور في أعمتلا  « ،الحياة نظرة متفائلةإلى 

جتماعي الا منمسك بتلابيب الأأأو مجرد داء  ،مقلوبة من السهل تصحيح انحرافها مجرد أوضاع
ة ـــؤمن به الواقعيــــذا على عكس ما تــــوه ، 3».هالنفسي في الإمكان علاجه ووصف الدواء الناجع لو 

ائل ــــــــه رذائل ونقائص وآثام أصيلة، أما الفضلَّ الم كُ ـــــاة، وأن العـــــــــالشر هو الأصل في الحي«جعلت التي 
، وأحلام مــــــــوحة نسجتها يد الوهـــــاطير مفضـــــــــــــــــــاذب وأســــــــم كــــــــــق والخير فهي وهــــــــوصور الح

 ُ   4».ج والبسطاءذّ الس
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فلسفات في أدبنا الحديث وحسبها الأدباء تصويرا كار و قد أثرت الواقعية بكل ما تحمله من أفو       
  :1وهيوهذا لعدة أسباب  ،ا باطلد đما هي في الحقيقة إلا مقولة حق أريو  ،به اللواقع وارتباط

  .اً انتقائياً وتسخير الأحداث بما يخدم معتقدهمتصوير الواقع تصوير  -

  .دأبت الواقعية على النيل من الدين وعلمائه -

المبالغة في تصوير مايخدش الحياء ويكشف السوءات وهذا باسم الصدق الفني، وباسم الرغبة في   -
  . كشف زيف اĐتمع

والتي تختلف عن البنية الفكرية  ،ةلقد كانت الواقعية نتاجا للبنية الفكرية والفلسفية الغربي      
وهي بذلك تشكل  ،المعتقداتبادئ و المناقض معها في كثير من المفاهيم و وتت ،للمجتمعات المسلمة
   .، مثلها مثل المذاهب الغربية الأخرىفنوننابنا و خطرا كبيرا يهدد أد

دى خطورته مذهب آخر لا نملك إلا أن نتوقف عنده، ولو ببضع فقرات لنبين موهناك       
 "العبثية"في النقد المعاصر بمذهب وهو ما يعرف  مخالفته للتصور الإسلامي للكون والإنسان والحياة،و 
، وهي تبدأ ث في عبث، فهناك من يزعمون  في كل عصر أن الحياة عبوالعبثية مصطلح جديد قديم «

م وملذات زائلة ومتاهات لاآد وتنتهي بالموت الذي لا مفر منه، وبين المولد والموت صراع و بالميلا
الشر أصيل يخالط سانية في نظرهم تتسم بالأنانية والطمع والجشع، و العلاقات الإنوعذاب، و 

وحقيقة الحياة  ،النظم قيود وضعت لصالح المستغلينالعقائد والقوانين و و  ،التصرفات، والأمل أكذوبة
  2».حدأأفراحها لا يفهمها أسرار حركتها، وأحداثها وأحزاĔا و و 

أفكار ض لما جاء به الإسلام من مبادئ و مناق ذهبمالعبثية هو  مذهبوكما يبدو جليا أن       
لق عبثا ولن يترك سدى وهو ، فالإنسان في الإسلام لم يخُ د حياة الإنسان وتعطيها قيمة وفاعليةجِّ تم

  .ول عن كل فعل أو قول يصدر منه ؤ مس

                                                             
  .29-27نجيب الكيلاني، الإسلامية والمذاهب الأدبية، ص: ينظر -1
  .29،30صأفاق الأدب الإسلامي، : نجيب الكيلاني -2



 

ِّ موقف الناقد هذه بعض المذاهب الأدبية الغربية، ح        "نجيب الكيلاني"اولنا من خلالها أن نبين
ّ أنه ينتقدها من حيث أĔا مذاهب تحمل أفكار ومعتقدات تخـالف المفاهيم  منها، وقد تبين

  والمعتقدات الإسلامية

في نقد المذاهب الأدبية الغربية  "نجيب الكيلاني"وقد اتفق نقاد إسلاميون آخرون مع الناقد       
م نقدا لأفكار هذه المذاهب، وذلك في كتاب  "عدنان علي رضا النحوي"لناقد ومنهم ا الذي قدّ

  . 1"الحداثة في منظور إيماني"

نا  "عبد الرحمن رأفت الباشا"كما نقد الناقد         ّ هو الآخر جميع المذاهب الأدبية الغربية، مبي
  .2"الأدب والنقد ينحو مذهب إسلامي ف"التناقضات التي وقعت فيها، وذلك في كتابه 

وهكذا يتبين لنا اتفاق النقاد الإسلاميين على الموقف نفسه، وهو رفض المذاهب الأدبية؛ لأĔا       
تتعارض مع الرؤيا الإسلامية للأدب، ولأن المذاهب الغربية بلا استثناء تخالف أفكارنا وعقيدتنا  

نحرفة، لهذا فإن الرؤيا الإسلامية للأدب كمسلمين لأĔا تنبثق عن رؤى بشرية قاصرة وديانات وثنية م
ترفض أشد الرفض هذه الرؤى والتصورات الخاطئة، وتطرح في المقابل رؤيتها الصحيحة للأدب، والتي 

 .تنبثق عن العقيدة الإسلامية
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  :خلاصة

تأمل في التأصيل لنظرية الأدب الإسلامي، ولعل الم "نجيب الكيلاني"كانت هذه جهود الناقد        
في هذه الجهود يستطيع القول بأĔا جاءت متضمنة للعناصر المهمة في التأصيل النظري كمفهوم 

كقضية الالتزام، والعلاقة بين الأدب والدين : الأدب الإسلامي، وخصائصه، وأهم القضايا المتعلقة به
  وقضايا الشكل والمضمون، وغيرها من القضايا

كافة يجد أن مؤلفاته الأدبية والنقدية التي تجاوزت عناوينها " كيلانينجيب ال"والمتأمل في جهود       
سبعين مؤلفا، لم تخل جميعها من طرح الرؤيا الإسلامية في الأدب والنقد، ولعل هذا يعكس بوضوح 

بطرح هذه الرؤيا والتأصيل لها على كافة الصعد والاتجاهات، فجاءت " نجيب الكيلاني"اهتمام الناقد 
  .ية وإبداعية تطبيقيةجهوده تنظير 

في التأصيل لنظرية الأدب الإسلامي خلصنا " نجيب الكيلاني"ومن خلال عرضنا لجهود الناقد       
  :إلى النتائج التالية

  .للوجود هو التعبير الفني الجميل الذي يوافق التصور الإسلامي الأدب الإسلامي -

 .اتفاقهما في الهدف وتقارđما في الوسيلة العلاقة بين الأدب والدين هي علاقة وثيقة يؤكدها -

من إبداع  دُّ لتزام الإسلامي لا يحُ الا الإسلامية، وأن دب الإسلامي هو أدب ملتزم بالرؤياالأ -
 . الأديب المسلم

أفاق الأدب الإسلامي متسعة على صعيد الشكل والمضمون، فالأدب الإسلامي لا يرفض أيا  -
 .  الميا، كما أنه لا يضع قيدا على المضامين الفكريةمن الأشكال الفنية المعروفة ع

لأĔا نشأت عن أفكار وفلسفات غربية مناقضة لفكر الإسلام رفض المذاهب الأدبية الغربية  -
  .وفلسفته عن الحياة 



 

" نجيب الكيلاني"كانت هذه هي الملامح العامة لنظرية الأدب الإسلامي كما قدمها الناقد        
   .  تطور إلى نظرية متكاملة في الأدب الإسلامي ونقده والتي يمكن أن

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

  ثاني: الفصل ال

  " عبد العزيز حمودة"  النقدية الإسلامية عند االرؤي

  
  

  

  

  



 

  نقد عبد العزيز حمودة للحداثة: ولالمبحث الأ

في " نجيب الكيلاني"النقدية الإسلامية عند الناقد  في الفصل السابق كيف تجلت الرؤيا رأينا      
النقد من منظور إسلامي رافض لكل ما يتنافى مع الهوية الإسلامية من أفكار معالجته لقضايا الأدب و 

  .بالإسلام والمسلمينلها  م على هذه الأفكار التي لا صلةورؤى ومذاهب تقو 

النقدية  ، تجليات هذه الرؤيا"عبد العزيز حمودة"وسنرى في هذا الفصل الذي خصصناه للناقد       
  .ةالإسلامي ةالعربيوهويتنا  الهادمة لتراثناربية الإسلامية الرافضة للرؤى الغ

، في رفضه لمناهج الحداثة الغربية "عبد العزيز حمودة"النقدية الإسلامية عند الناقد  وتتجلى الرؤيا      
اث، والدعوة إلى إقامة نظرية نقدية إسلامية بالعودة إلى التي تدعو إلى القطيعة مع العقيدة، ومع التر 

  .لعربي القديمأصول النقد ا

اولة جريئة في نقد مح "عبد العزيز حمودة" وعقيدة صلبة قدم الناقد إسلامية اوانطلاقا من رؤي      
َّ ، فمناهج الحداثة الأسباب والعلل التي تجعل من هذه المناهج غير صالحة لدراسة أدبنا العربي  بين

للحداثة في نسختها  نقدا، فقدم لمناهجعلى نقدنا بتبنينا لهذه ا وتوقف عند الجوانب التي تشكل خطرا
بنيوية وخص بالذكر النموذجيين الأكثر بروزا من اتجاهاēا وهما ال ،كذا في أصلها الغربيالعربية و 

ومحاولة تقديم  هااو سلبيات مشروع الحداثة والتشكيك بجدا إظهار ذلك هوالقصد من ، و التفكيكو 
إسلامية نقدية عربية  يةهو السبيل لتأصيل نظر ف لإسلامياالعربي و  ثالترا إلىالبديل النقدي بالعودة 

رجع ن، فما دامت لدينا أصول وثوابت ربيةغالنقدية العربية من مناهج  تغنينا عما يوجد في الساحة
صيلة القائمة على أساس من نظريتنا الأ  تكون لنا لاتابعين لنظريات النقد الغربي و  كوننفلماذا  إليها

  .قيمنا وثوابتنا

  

  



 

 مفهوم الحداثة / 1- 1

نحن العرب  إليناحتى وصلت  أةالنشمن بلاد  ،ت كلمة حداثة عبر تاريخها الأدبيذلقد أخ      
قاد العرب نللسنة اأالتي وردت على  ،هذه التعريفات في، الأمر الذي يجعلنا نبحث تعريفات متعددة

  . مفهوم شامل للحداثة إلىلنصل والغربيين 

  : عند الغرب مفهوم الحداثة /1-1-1

في حديثنا عن مفهوم الحداثة أĔا مفهوم غربي نشأ أولا في اĐتمع  إليهشير نأول ما يجب أن  نإ      
هذا المفهوم في حاولنا دراسة  فإذا، ات الأخرى بأشكال ومفاهيم مختلفةاĐتمع إلىالغربي ثم انتقل 

  السبب في ذلك ؟ ، فما هو هائلا من التعريفات َّواجه كمانبلاد النشأة سوف 

ضمن  تدخل « :فالحداثةف هذا المصطلح كتنلى الغموض الذي يإربما يعود السبب في ذلك       
ي محاولة لوضع أن إذا فله ،1». لى التعريف والتحديد الرافض لكل نمذجةعالمفاهيم المستعصية 

  .ا النقص وعدم الشمولđو شسوف ي ذا المفهوملهتعريف 

ي حشملت كل منا وإنما ،النقدرب لم تقتصر على الأدب و غالحداثة عند ال نإلى ذلك فإأضف       
داثة عائما عل مفهوم الحجوهذا ما .... قتصادية والسياسية الاجتماعية و الفكرية والا :الحياة الغربية

النظر المستمر  إعادةالحداثة  نيفعلميا تع « :جديدا كلما تغير اĐال س معنىبيرفض أي تحديد فهو يل
تعني الحداثة نشوء  ثوريا، طرادبإ تحسينهاو وتعميق هذه المعرفة  ، معرفة الطبيعة للسيطرة عليهافي

التقليدية في  نىلى زوال البإتؤدي  ،جديدة أنظمةو  ،ومؤسسات ،وأفكار جديدة ،حركات ونظريات
افتتاح و  ،استكشف اللغة الشعرية ويستقصيه، فنيا الحداثة تساؤلا جذريا يجديدة نىاĐتمع وقيام ب
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شرط و ، تكون في مستوى هذا التساؤل بيرتعابتكار طرق للدة في الممارسة الكتابية و تجريبية جدي أفاق
  1».الكونو  للإنسانهذا كله صدوره عن نظرة شخصية فريدة 

هذا المصطلح يتأرجح بين النقاد ، لهذا ظل الحداثة يختلف باختلاف مجالاēا مو ن مفهإ      
 ظفلك أن شحن ، فنتج عن ذللى تعريف قطعي لهاإلوا م دون أن يصđف مشار والباحثين باختلا

سواء من  ،متعددةمختلفة و  يرة مما جعلها دالا يحمل مدلولاتمعاني مختلفة وكثو  اتنميتضب «الحداثة 
  2».أو من باب التضارب ،أو من باب الاختلاف،باب التنوع 

 الإنسانار معرفي لم يتوصل ــانفج «ثة بأĔا يعرف الحدا )R.Barth( "رولان بارت" فنجد       
  3».السيطرة عليه إلىالمعاصر 

الحداثة هدم تقدمي  إن «: بقوله )(G.O.Kasset "تيكا كاسيتر و أ نجو "بينما يعرفها       
Ĕا لا تعيد صياغة الشكل أو  ،ي والطبيعيسالتي كانت سائدة في الأدب الرومان الإنسانيةلكل القيم 

  4».اليأسظلمات الفوضى و  إلىالفن  تأخذفقط بل 

لى عهد تقدم غير محدود إ، ر جديدصعلى إتشير  « )Chaygan("شايغان"والحداثة عند       
الذي يجد مدافعين منفصلين عنه كما يجد  ،التقليدتجاه مكاسب التراث و  للإنسانتحرر تدريجي و 

  5».ناقدين متشددين له

هدم للقيم  "أورتيكا كاسيت"وهي عند  ،هي انفجار معرفي "رولان بارت"إذن فالحداثة عند       
  . لى عصر جديد وتحرر من التراثإشير الحداثة ت "شايغان"لدى و  ،التي كانت سائدة الإنسانية
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 التمرد على ما هو سائدالتغيير و Ĕا جميعها تحمل معنى أ اتما يجمع بين هذه التعريف إن      
ن التطور بشرط التحرر مشد التقدم و ن، هي عصر جديد ييلحداثة ثورة على كل ما هو تقليدفا

  . ةالثقافات التقليديوهدم المعتقدات و  ،مكاسب التراث

س آبكل ما يحمله من م ،عن الماضيفكرة الانفصال  رسلتكعند الغرب لقد جاءت الحداثة       
 ثمومن  ،ومجاوزة الواقع النزوع نحو التغيير إلىفهي التي دفعت بالفرد  ،طالت حياة اĐتمعات الغربية

  .ورفض القيم التقليدية السائدة ،التطلع نحو التجديدنحو التحرر و  عانزو ت فكرة الحداثة لتجسد ءجا

 خرآمفهوما  )A.Turine("تورين ألان"يفضيلى جانب هذه المفاهيم التي تم عرضها إ      
قترنة اقترانا وثيقا بفكرة العقلية فكرة الحداثة م « :ة حيث يقولنالعقليربطها بفكرة  إذ ،للحداثة

اؤلات عن علاقة ثم يلحق هذا القول بجملة من التس ،1».لأخرىلالفكرتين نبد  إحدىوالعدول عن 
تقدم  أيضاالعقلنة ؟ هل هي تاريخ تقدم العقل الذي هو  إلىترتد الحداثة  هل «، الحداثة بالعقلنة

  2».الثقافات التقليديةاءات و الحرية والسعادة، وتاريخ هدم المعتقدات والانتم

مهما كان  أخرىسلطة  أييحكم فيه العقل بعيدا عن  ،اĐتمع الحداثي هو مجتمع عقلاني إن      
التي تصدى لها الفكر في مقابل فكرة الدين  لمة العقل تؤمن الحداثة بفكرة العلى جانب فكر إو  ،نوعها

، وفي هذا عتقداتثورة على جميع القيم الدينية والمالمنطق الحداثة يقتضي طرح فكرة الدين و فالحداثي، 
: وفي ذلك يقول لــــــالعقفكرة الدين بفكرة العلم و الحداثة تستبدل  أن "ورينت نلاأ"الصدد يؤكد 

رة ــــفكذات و ــــــل فكرة الـــا الحداثية، قد حلت محــــــنسميه أنالتي يمكن ربية للحداثة و غال ولوجيةيفالأيد«
  3 ».انت تتعلق đاـــــــتي كاالله ال

                                                             
.5أسئلة الحداثة العربية، ص: عبد السلام صحراوي -1  
  .5ص ،المرجع نفسه -2
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تتفق في البؤرة التي انطلقت  فإĔا ،الحداثة اتريفأنه مهما تعددت تع نستنتجمن كل ما سبق       
وسياسية واقتصادية  التمرد على كل ما هو سائد من أنظمة فكريةوهي الثورة و  ،منها الحداثة
  .  الإنسانيةة وكل النواحي التي تمس الحيا ،معتقدات دينيةواجتماعية و 

  ؟ع هذا المفهومعامل الفكر العربي متفكيف  ،كانت هذه هي فكرة الحداثة في الفكر الغربي  إذاف      

   ؟الفكر الغربي أنتجهافكرة الحداثة كما  إليناوهل وصلت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :مفهوم الحداثة عند العرب  /1-1-2

مكان الصدارة بين مفاهيم الفكر النقدي  احتلتو  ،العربيالعالم  إلىلقد تسللت الحداثة       
 وديةـــــالوجو  ،الرومانسيةون العرب منشغلين بمفاهيم مثل ـــــــالباحثكان النقاد و   أنوبعد  ،المعاصر

كيف عرفها ، فما هي الحداثة و لتساؤلات تطرح حول مفهوم الحداثة، أصبحت اوغيرها...الواقعية و 
هذا المصطلح قد انتقل  أنأم ؟ ا الغربية ēداثة العربية عن نظير النقاد العرب ؟ وهل يختلف مفهوم الح

  ؟ عربيةال نابيئت إلى خلفيات فلسفيةالساحة النقدية العربية بكل ما يحمله من  إلى

سوف نعرج قليلا على معناها اللغوي في معاجم  ،صطلاحيقبل الخوض في مفهوم الحداثة الإ      
  .اللغة العربية 

  :يف اللغوي للحداثة التعر  /1- 1-1-2

 مةدوث نقيض القدــــــوالح ،الحديث نقيض القديم « :"حدث"مادة  "لسان العرب"ورد في       
لم يكن وأحدثه  يءالحدوث كون شو  ،...أحدثه فهو محدث ،حدوثا وحداثةدث يح يءحدث الش

اء التي كان الأمور ما ابتدعه أهل الأهواء من الأشي تأي وقع  ومحدثا االله فحدث وحدث أمر
  1».السلف على غيرها

أخد الأمر بحداثته أي  :يقالالحداثة سن الشباب و  «: ما يلي "المعجم الوسيط"وجاء في       
  2».ابتدائهبأوله و 

        

        

                                                             
براهيم   إرابعة عبد المنعم خليل  ر،تحقيق عامر أحمد حيد ،لسان العرب: بي الفضل محمد بن مكرم ابن منظورالدين أجمال  -1

  . م، مادة حدث2005 ،1ط،بيروت، دار الكتب العلمية
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فالحداثة  1» .الطري السن :الرجل الحدثلم يكن و  أنبعد  أمرحدث « :يقال "مقاييس اللغة"في و 
الحداثة هي الشباب و  ،هؤ دابتواوهي أول الأمر  ،، وتعني نقيض القديممصدر من الفعل حدث إذن

وهي تقترب كثيرا  ،هذه الدلالات اللغوية للحداثة لىع، وقد اتفقت معاجم اللغة العربية العمر أولو 
  .حداثة للصطلاحي من المفهوم الإ

  :صطلاحي للحداثة المفهوم الإ /2- 1-1-2

ح الحداثة قد دخل الساحة النقدية العربية بتأثير من الثقافة أن مصطلن يكاد يجمع الباحثو       
 إلى، ولد ونشأ في الغرب ثم انتقل منه ربيغمذهب فكري  -نشأēاو  أصلهافي « فالحداثة  ،الغربية

ريبة الأصلية غبيئته الفي ن ما يحيط đذا المصطلح من فوضى ومن غموض إلهذا ف ، 2».بلاد المسلمين
ني متعددة حسب اĐال الذي تدرس االحداثة مفهوم يحمل معو  ،ة النقدية العربيةالساح إلىقد انتقل 

قتصادية والسياسية فقد شملت كل نواحي الحياة الا ،النقدخلاله وهي ليست حكرا على الأدب و من 
ّ   اهي تحمل معنى جديدو  ... جتماعيةوالا   . اĐال كلما تغير

 نه يتفق في الأساس أو البؤرة التي تقوم عليهاإف ،أخر إلىن اختلف مفهوم الحداثة من مجال إو       
  .التعريفات  هذه من خلال يتبينورفض كل ما هو قديم، وهذا ما س ،وزهي التجاالحداثة و 

علمية هدفها تغيير المفاهيم  ةيحركة فكرية عقلان «بأĔا: "سمير سعيد حجازي"يعرفها الناقد 
  3».قواعد جديدةمفاهيم و  وإرساء ،الأدبو ج التقليدية التي تعالج الفنون المناهو 

، وهي عنده قائمة على قناعة راسخة وضرورة حتمية «: أĔا لىع"يسبنمحمد "الناقد  ويعرفها      
  4».تعرف الأشياء من جديد أنكأنك تريد ،ءشيالسؤال حول كل 
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علمية وثورية : أنواعثلاثة ) المنظر الأول للحداثة في العالم العربي( "أدونيس"والحداثة عند       
الطبيعة للسيطرة عليها وتعميق هذه النظر المستمرة في معرفة  إعادة «: ، فالحداثة العلمية تعنيفنيةو 

ومؤسسات  ،أفكار جديدةنشوء حركات و  «: نيأما الحداثة الثورية فتع ،1».طرادإنها بالمعرفة وتحسي
، أما 2».جديدة نىلتقليدية في اĐتمع وقيام با نىزوال الب إلى، لتؤدي في النهاية تعمل على التغيير

بية افتتاح أفاق تجري، ويستقصيها و اؤلا جذريا يستكشف اللغة الشعريةتس «: نيفتع الحداثة الفنية
  3».ير تكون في مستوى هذا التساؤلبعجديدة  في الممارسة الكتابية، وابتكار طرق للت

لى كل ما هو قديم والسعي الدائم لاعتناق فالحداثة هي مصطلح مكثف يعني، الثورة ع       
الجديد،كما أĔا دعوة إلى مقاطعة الماضي والانفصال عنه، والحداثة đذا المفهوم قد تعدت على 
أصولنا ومقومات هويتنا فهي تحارب كل ماله صلة بماضينا وتراث أجدادنا، وهي đذا المفهوم تتعارض 

  .ه من أفكار ومعتقداتمع الفكر الإسلامي، الذي يرفض ما جاءت ب

فما بال الفكر  «: معبرا عن رفضه لأفكار الحداثة "عدنان النحوي"يقول الناقد الإسلامي       
جنح إلى أسلوب مغاير لا يجد طرافته إلا đدم ما سبق، وسحق ما تقدم، وإزالة ما Ĕض، وما بال  

يه وحاضره ومستقبله، إذا أراد كل فكر جديد لا يجد متعته إلا في لعن سابقه، وتحطيم ذاته، ماض
ي والقافية، وقواعد البيان  ّ التجديد في الشعر مثلا فإن التجديد يصبح إلغاء البحور والأوزان، والرو
والصياغة واللفظة والتعبير، إنه يريد أن يمسح تاريخ آلاف السنين بضربة واحدة نسميها الحداثة، وإذا 

لسابقة كلها، وإذا دخلت الفكر ألغت الإيمان، وأزالت جاءت الحداثة للقصة ألغت جهود الإنسان ا
راالأخلاق، وقطعت الحبال والأواصر، و فكّ  ُ    4».تيهال، ورمت الناس في صحراء من ت الع

الحداثي قد تجاوز قضايا  الفكرالصراع بين الفكر الإسلامي و فيرى أن  "عوض القرني"أما الناقد 
يعرف و ، ن الاختلاف حول المواقف والأفكار والمعتقداتالأدب والنقد إلى صراع أيديولوجي يعبر ع
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التمرد على فكري جديد يسعى لهدم كل موروث والقضاء على كل قديم، و  مذهب « :الحداثة بأĔا
   1».القيم والمعتقداتلأخلاق و ا

، متشبع بالأفكار والفلسفات الغربية الداعية إلى الثورة ن هي مذهب فكري غربيالحداثة إذ      
، لهذا فالإسلام قتصاديةيع القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية، وحتى السياسية والاتمرد على جموال

  .يرفضها لأĔا تقوم على تصور مادي ملحد يخالف التصور الإسلامي للكون والإنسان والحياة

لأفكار  مؤيدا للموقف النقدي الإسلامي الرافض "عبد العزيز حمودة"وقد جاء موقف الناقد       
م الناقد  لمناهج نقدا " حمودةعبد العزيز "الحداثة الغربية التي تخالف وجهة النظر الإسلامية، ومن ثمة قدّ

الساحة النقدية العربية، والتي أسفرت عن الكثير من التناقضات، وكانت الحداثة الغربية التي طبقت في 
لنقد العربي، ومن هذه المنـــــــــاهج يذكــــــر النــــــــــاقد سببا في العديد من المشكلات التي يعـــــــــاني منها ا

   ". التفكيك"و" بنيويةال"منهج " عبد العزيز حمودة"
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  :لحداثةلمناهج احمودة  نقد عبد العزيز /2- 1

 "المرايـا المحدبـة مـن البنيويـة إلـى التفكيـك"في كتابـه  1"عبد العزيز حمـودة"ناقش الناقد  
ّ بالـــذكر مشــروعين نقـــديين 1998ام الصــادر عــ م، تـــأثيرات الحداثــة في المحــيط النقـــدي العــربي، وخــص

البنيويــة والتفكيك،متخــذاً موقــف الــرفض : همــاو يمــثلان في نظــره النمــوذجين الأكثــر بــروزاً مــن اتجاهاēــا 
ضـــاً بفشـــل الحـــداثيين العـــرب في تحقيـــق الطموحـــات الـــتي  ّ زعمـــوا لنتائجهمـــا ولخلفياēمـــا الفلســـفية، معر

  . الوصول إليها بتبنيهم لهذه المناهج 

  :البنيوية نقد /2-1- 1

 جدلا كبيرا بين الدارسين والنقادثير توهي كتيار نقدي  ،تعد البنيوية من أبرز اتجاهات الحداثة
اهتماما كبيرا  "عبد العزيز حمودة"وبالخصوص عندما طرقت باب النقد العربي، وقد أولاها الناقد 

  .جوانب القصور فيها أبان عن ذعالا ونقدها نقدا

في الساحة النقدية  ته لرصد المظاهر السلبية التي سيطرت على المنهج البنيويولقد اختار في محاول     
حاولوا تطبيق المنهج  عرباد ـــــــوهي نماذج لنق ،دة في هذا اĐالـــرائانت ـــــــثلاث نماذج ك العربية،

  .دبية العربيةالبنيوي في نقد النصوص الأ

                                                             
م بقرية دلبشان 1937ولد عام  ،القاهرة م، أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة)2006 -1937(عبد العزيز عبد السلام حمودة  -1

تخرج عام  الأولي بمدينة طنطا، ثم التحق بكلية الآداب بجامعة القاهرة حتى تلقى تعليمه ،مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية بمصر
من نفس ه الدكتورا دب المسرحي ثم حصل علىالأبجامعة كورنيل الأمريكية للحصول على درجة الماجستير في ق التح ،م1962

أولج في عمله الأكاديمي حتى تم . والأدب المسرحي جامعة القاهرة ليعمل بتدريس النقد والدرامام، وعاد إلى 1968الجامعة عام 
عمل مستشارا ثقافيا لمصر بالولايات المتحدة الأمريكية وبعد العودة عمل بكلية  ثم ،م1985اختياره عميدا لكلية الآداب عام 

جامعة مصر  ونائب -جامعة الإمارات  -مل عميدا للدراسات العليا وع -جامعة القاهرة-لقسم اللغة الإنجليزية  الآداب رئيسا
  .م2006 تكنولوجيا حتى توفي سنةالثم تولى رئاسة جامعة مصر للعلوم و  ،لوجياو للعلوم والتكن
  .....من التيه، المرايا المقعرة، الخروج المرايا المحدبة، علم الجمال والنقد الحديث، المسرح السياسي، البناء الدرامي :من مؤلفاته

 
  



 

       دراسة كمال أبوديب لمعلقة امرؤ القيس: الأنموذج الأول /1- 1- 1-2 

 "الرؤى المقنعة" هفي كتاب "لقيسرؤ اام"البنيوية لمعلقة  "يبدكمال أبو "وردت دراسة الناقد       
اهلي ــــــــالج ية للخطاب الشعر ــــــإلى أن الدراسة البنيوي اــــــــارة هنـــــدر الإشـــــــــوتج ،م1986عام الصادر 
جدلية "بعنوان سبقه كتاب آخر  ، بلابـــــــــذا الكتـــــــــم تقتصر على هلــــــــ" كمال أبو ديب"عنـــــــــد 
   .م1981سنة صدرالذي  "والتجلي الخفاء

للشعر  "يبدكمال أبو "من بين العشرات من دراسات  "عبد العزيز حمودة"اختار الناقد       
من خلال هذه ه يقف علّ  "امرؤ القيس"اربته البنيوية لمعلقة ـــــــوهو مق ،ا محدداـــــاهلي نموذجـــــــــالج

في قــــــــراءة نص  ه للمنهج البنيويــــــتوظيفب "يبدكمال أبو "التي وقع فيها  التناقضاتعلى الدراسة 
  .عربي أصيل

حماسه  ،"الحقعبد العزيز الم"للناقد بمشاركته  "بد العزيز حمودةع"في البداية أوهمنا الناقد       
والذي حاول به  ،غير مسبوق في مجال الدراسات البنيوية العربيةالوانبهاره بإنجازه  "أبوديب"لكمال 

قل عن الآخرين نريب والغتيارا معاكسا لهجمة الت أن يقود« : "عبد العزيز المقالح"على حد قول 
ر أن ينقل إلى ثآأسهموا في النقل عن الغرب، فقد  من الباحثين والنقاد العرب قدوإذا كان غيره 

وأن يبدأ الخطوات الأولى في تأسيس بنيوية عربية، وأن يغري الآخرين من الباحثين العرب  الغرب
  1».ة عربيةيبإقامة ألسن

التي تأسس حولها  النقاط يمكننا الوقوف على أهم ،"عبد العزيز المقالح"بناء على كلام الناقد       
  :البنيوي وهي "يبدكمال أبو "مشروع 

 .التصدي لتيار التغريب -
 .تأسيس بنيوية عربية نابعة من ثقافتنا العربية -
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 .إخراج النقد العربي من عباءة النقد الغربي -
 .إيصال النقد العربي إلى العالمية -

تطاع هؤلاء فعلا تحقيق هذا إن تحقيق هذه الأهداف أصبح طموح كل ناقد عربي، فهل اس      
أن يؤسس  "كمال أبوديب" ستطاعاهل ؟ التي أغرت نقادنا العربالغربية المبتغى في ظل هبة الحداثة 

  يغنينــــــا عن المنهج البنيوي الغربي؟أصيلا ا ــــــا عربيــــــا بنيويـــــمنهج

ة ثير لمرحلة تجاوزت بدرجات ك وصلت «: "الرؤى المقنعة"في  "كمال أبوديب"يقول الناقد        
فأنا لا أدرس نصا بالطريقة التي يحلل đا ...ما أنجزه الدارسون الأوربيون أو ،جدا ما أنجزه الفرنسيون

  1» .مثلا نصا رولان بارت

سرعان ما كشف عن تناقضات في   "عبد العزيز حمودة"لا يستقيم فالناقد الزعم ن هذا كل      
ّ ــــــــال فهو "أبو ديبكمال "كلام  ل ــــــــة دراسته أنه يعتمد على منهج كـــــــــح في بدايذي صر

ج ها من مناوغيرهم )K.L.Chtraous( "ليفي شتراوس"و )F.Brobe ("بمير برو يلادف"من
  .النقد الغربي 

أن  شير إلىنفي البداية أن  ايهمن « :أنــــــا đذا الشــــــــمعلق "عبد العزيز حمودة" اقدــــــــــالنول ـــــــيق      
يعتمد على الدراسة  ،ديب يذكر مبكرا أنه في تطبيقه للمنهج البنيوي على الشعر الجاهليأبو 
ات ومفردات ـــــة للحكايـــــــة المكونـعن الوحدات البنائي "ير بروبيملادف"ام đا ـــــــولوجية التي قـورفـــالم
  يناقض قوله بأنه يقدم منهجا جديدا يسبق به و ماوه ،رةفي تحليله للأسطو  "تراوســـشليفي "
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 1». كثيرا جداــــينالأوروبي

ه ــــــــفي مقدمة كتاب "أبو ديبكمال "هو كلام  ،انـــــــه "عبد العزيز حمودة"اقد ـــــــإن ما يقصده الن      
يسهم في تشكيل المنظور  « :إلى المناهج التي اعتمد عليها في دراسته حيث يقول الذي فيه إشارةو 

خمسة تيارات متميزة في هذا نجازات التي تحققت في ه الشعر الجاهلي في هذا البحث الإالذي يعاين من
  :القرن

  .ولوجيا البنيويةبفي الأنتر  "كلود ليفي شتراوس  "التحليل البنيوي للأسطورة كما طوره - 1

تركيب ه للـــــــفي دراست "ير بروبيمفلاد"وره ـــــــــكما ط  ايةــــــلي للحكــــــــل التشكيـــــــــالتحلي - 2
  .لحكاية الحوريات) مورفولوجيا(ليـــــالتشكي

 السينمائيةمعطيات التحليل اللغوي والدراسات اللسانية و  مناهج تحليل الأدب المتشكلة في إطار - 3
  . ين الفرنسيينبنيويالو  )R.Yakobson("رومان ياكوبسن"بشكل خاص عمل و 

العلاقة  هانوالذي أولى عناية خاصة لاكت ،ابع من معطيات أساسية في الفكر الماركسينالمنهج ال - 4
لعل و  ،ةــــــــالفكريو  ،ةـــــــوالسياسي ،ةـــــقتصاديوالا ،ةـــجتماعيالا نىل الأدبي وبين البـــــــالعم بنيةبين 

  .ذين أسهموا في تطوير هذا التناولالن يكون أبرز النقاد أ)L.Goldmen( "جولدمان لوسيان"

 ملمان"ق كماطورهــــــــة الخلــــــيآللية التأليف الشفهي في الشعر السردي ودور الصيغة في عم تحليل -5
  A.Lorde(. «2("ألبرت لورد"و) M.Bari( "بارى

لام ـــــــلى كعوبنــــــــاء  في فلك البنيوية، اــــــــــة تدور جميعائمــــــــــاهج الواردة في هذه القـــــــــإن المن      
منهج ليفي ( :هو مزيج من هذه المناهج ،يتبين أن منهجه في تحليل الشعر الجاهلي "أبو ديب كمال"
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لسانية ا لتحليلا ، مناهجمنهج فولدمان، التحليل الشفهي عند باري ولوردتراوس، منهج بروب، ش
  .)ائيةيملسياو

أنه يقدم منهجا بنيويا جديدا يتجاوز به ما أنجزه  "كمال أبو ديب"تأكيد  على الرغم منف      
ووفق هذه ، الأدبيأساليبهم في التحليل مناهجهم و  أنه كان دائما يستند إلى َّإلا ،النقاد الأوربيون

فهم يتأرجحون بين  « أولى تناقضات الحداثيين العرب "عبد العزيز حمودة"لناقدالمعطيات تبين ل
في  ،مصطلحها النقديالحداثة  الغربية في مقولاēا و  إنشاء حداثة عربية تختلف عنو لأصالة ادعاء ا

م الصريح عن الوقت الذي تكشف فيه كتاباēم بصفة مستمرة عن تأثرهم الواضح إن لم يكن نقله
  1».ربيغالحداثة بمفهومها ال

تكن سوى نسخة عن البنيوية  لم "عبد العزيز حمودة"حسب رأي الناقد – فالبنيوية العربية      
الغربية، ولم يتمكن النقاد العرب من تطوير بنيوية عربية، بل تخطى đم الأمر إلى الوقوع في نفس 
المزالق التي وقعت فيها البنيوية الغربية، ومن تلك المزالق، إغراقهم في اللغة العلمية التي أدت إلى 

في مقاربته "كمال أبو ديب"قول الناقد موض ومن أمثلة الغالغموض وحجب المعنى عن القارئ، 
تتولد بنية القصيدة الشبقية على المستوى الشكلي عن  «: )معلقة امرؤ القيس( للقصيدة الشبقية

، وتعني دعوة )واو رب(والأداة  )أو النداء(طريق ثابتين لغويين يشكلان تعارضا ثنائيا يظهر في الأمر 
الأخر في /ثنائية الأنا: يتضمن الأمر والنداء ن قبل وأصبح ذكرىتم القيام به م للقيام بفعل، أو فعل

حين تشكل واو رب العام في مقابل الخاص، وتتولد الحركة عندما يستعمل الشاعر أحد هذين 
  2» .العنصرين الشكليين للبنية

عن  تبتعدالتي او يظهر من خلال هذا النص مدى الغموض الذي يكتنف لغة النقد البنيوي،       
   .وهو إضاءة النص الأدبي وتجلية معناهفي حد ذاته،  نقدوهر الج
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يمكننا من الناحية اللغوية أن نرى هذه الجمل  «: مثال أخرفي " كمال أبو ديب"يقول الناقد و       
   1وب 1وكانت هناك د، وكانت هناك أتوجد أ وكانت هناك ب وتوجد ج  : تبة على النحو التاليمر 

  1» .1د+1الأن ج )هناك(وكان هناك أو 

ح ويظهر معها مدى الغموض ـــــــــمن خلال هذا النص يظهر توظيف اللغة العلمية بشكل واض     
  .الذي يكتنف الدراسة البنيوية، ومدى التعتيم الذي تضفيه على النص الشعري

وبة، بل تخطى على اللغة المكت "كمال أبو ديب"ولم يقتصر توظيف اللغة العلمية عند الناقد       
في تحليله  "ال أبو ديبـكم"م بياني جاء به ـــــــهذا نموذج لرسالأمر إلى توظيف الرسومات البيانية، و 

  ": سالقي ئامر "ة ـــــلمعلق

  

  

  

  

  

  

  

  2-رسم بياني حول بنى القصيدة-                   
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4الحس  

2الحب   

2الحس   

الأطلال زمن 
الموتو الھشاشة   

 زمن التوتر و الرفض

 زمن المطلق الشھوانیة

و الوحدة و المغامرة   
المطلقالإیقاع  وزمن الحیویة و  

التحقیق الإیقاع وزمن الحیویة و
)المطلق(  

4ضان الفی  

3الحصان   

2الذئب   

اللیل زمن 
 التوتر



 

 جعلتتمثيلية التي ثل هذه الدوائر وغيرها من الرسومات اليء بممل "المقنعة الرؤى"إن كتاب       
التي  بالمتاهةيصفها  "عبد العزيز حمودة"ا جعل الناقد مم الرياضيات، شبيهة بعلم دراسة النقديةال

هل اقتربنا : ما فيه من دلالات فيقف متسائلا تظل قارئها بدلا من أن ēديه إلى فهم النص وإدراك
نفسه  إلى نظرذلك الطلسم الذي يلفت ال إلى" لقيسا ئامر "تحولت رائعة  حقا من القصيدة ثم هل

إن القارئ يجهد نفسه كثيرا في متابعة الجداول  «": عبد العزيز حمودة"يقول الناقد  ؟ أخيراأولا و 
، لكن ذلك الإجهاد التي تقدم تحليلا لغويا للقصيدة الإحصائية التي تعدد تكرار وحدات لغوية وتلك

ن يبذلها عندما يواجه بالرسوم التي أة التي يجب عليه تيمبالحيرة الكاملة والمحاولات المستن لا يقار 
لا  أشياء أخرى كثيرةو  تدوائر ومتوازيا(وهي رسوم  ،النص الشعري يفترض أĔا توضيحية لبينة
الفكر  قج منها في Ĕاية الأمر مجهدا مرهدخل القارئ في متاهة ليخر ،ت)تحددها المعلومات الهندسية

    1».بدلا من الاقتراب منه ن ابتعد أميالا عن النص الشعريأ، بعد وقد فقد توازنه تماما

 لىعأصبح من الضروري و ، الرياضيات بعلمالمنهج البنيوي شبيها  معالأدبي  النقدأصبح وهكذا       
تزيد من لتي ا حل المعادلات الجبريةليتمكن من  برية بقواعد الجار دارس الأدب أن يكون على د

  . أن تضيئهمن النص الشعري بدلا  غموض

 "لقيسا ئامر "لقصيدة  "بوديبأكمال "حديثه عن مقاربة  "عبد العزيز حمودة"ويختم الناقد       
ميا ربما يكون تحليله عل ،معالجته" علمنة"وراء محاولاته  لنصاديب اختفى  في نموذج أبي«  :بقوله

 إلى أنه في ، إضافةاما رسوماته ومعادلاته وطلاسمهلقد حجبته تم، ولكنه لا يساعد على فهم النص
نطلق في نلا نستطيع أن  إنناحيح أن مبدأ القصدية له وجاهته و ، صذلك كله ينطق النص بما ليس فيه

ى رغم ذلك ما قاله الشاعر ، لكن يبقمن نقطة ما كان يقصد الشاعر قولهتعاملنا مع نص أدبي 
  كم  هو إخفاء القصيدة وحجبها وراء "كمال أبو ديب"لكن ما يفعله .،ēابالفعل، وهو القصيدة ذا
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  1» .العلمية حالتحليل البنيوي الذي يرتدي مسمو من 

 "كمال أبو ديب"لأنموذج  "عبد العزيز حمودة"النـــــــــاقد  من كل ما سبق يتضح لنا من دراسة      
اه بين المعنى عن ذهن القارئ الذي ت تأبعدو  ،لا تطيقه االقصيدة م تلحمّ  ةويــــــــــــالبني أن الدراسة

البنيوية  فالدراسة ،اـــــــعلى العكس تمامالنتيجة كانت لكن  ،التي يفترض أĔا توضيحية ردوائالو  رسومال
  .بل زادت في تعتيمهالقصيدة ح معنى ـــ توضلم
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دة تحت جداريه فائق ة حكمت الخطيب لقصيبمقار : نموذج الثانيالأ/ 2- 1-2-1
  ديحسن ليوسف سع

 "يوسف سعدي"التي تحلل قصيدة الشاعر  "حكمت الخطيب"الأنموذج الثاني هو للناقدة       
رصد السلبيات  "عبد العزيز حمودة"تحليلا بنيويا، ومن خلال هذا الأنموذج سنواصل مع الناقد 

   .فيها النقاد البنيويون العربوالتناقضات التي وقع 

عن مجموعة من  ،"حسن فائق ةجداري حتت"في قصيدته  "سعدي يوسف"الشاعر  يقول      
  :هم لمن يشتري كدهمالفقراء الجالسين في ساحة الطيران يمدون أذرع

    ،ساحة الطيران، البنادق تتبعها تطير الحمامات في «

  ، تسقط دافئة فوق أذرع من جلسوا وتطير الحمامات

  يران جلوسا يبيعون س في ساحة الطوإذ يقف النا

  ... ذرعهمأ

  الهتريد جدارا ،تطير الحمامات في ساحة الطيران 

  ...أو شجر للهديل القديم  ،ليس تبلغ منه البنادق

  1» ...سماء الحمائم  في ارتفعنا معا

دد تتح « :النحو التالي تحليلا بنيويا على تهذه الأبيا "حكمت الخطيب"تحلل الناقدة       
حين : فيها كعلاقة تداخل لا صداميه  ،الحركات الأخرى لمكونات عالمهاركة الحمامات و العلاقة بين ح

، وحين تعاود حركتها صيف تدخل حركة أذرعهمر لسوا في التسقط الحمامات فوق أذرع من ج
ا في اتجاهه " سماء الحمائمفي معا ناارتفع" الشاعر يران التي هي حركتها يقوليدخلون في حركة الط
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الحركات كلها في فاعلية تتوحد  ،لتقي حركة الحمامات وحركة مكونات عالمها الأخرىالعمودي ت
  1» .قوى في توحدها وتستمر في التحليقالطيران تالنهوض و 

وفي هذا ، لمعنى القصيدة إضاءةة ن هذه المقاربة لم تحقق أيأ "عبد العزيز حمودة"يرى الناقد        
العلاقة  ما يقال له أننالقصيدة بدرجة أعلى من الوضوح حيكيف يستطيع المتلقي أن يرى «: يقول

ة ن هذه العلاقة علاقة تداخل لا صداميألحركات الأخرى لمكونات عالمها، و اتتوحد بين الحمامات و 
فيها ؟ ماهي الإضاءة التي تحدثها كلمات الخطيب حينما تصف حركة سقوط الحمامات قائلة بأĔا 

، ثم إن هؤلاء أنفسهم يدخلون بعد ذلك في حركة على الرصيف حركة أذرع من جلسوا تدخل في
ي يساعد ذذلك التركيز الشديد وال ، ثم إنصطيران الحمامات ؟ وهكذا كانت مقاربتها الطويلة للن

 لإيحاءى الع، يحرم القصيدة الرائعة من قدرēا المستمرة قصيدة من المتلقي في حقيقة الأمرفي تقريب ال
  2».تفرغ من الدلالات المتعددة التي تملكها أصلا Ĕاإ زرمق الــــــعن طري

َ  لمالنص  ارةنإورسوم توضيحية قصد  ،من نصوص لغوية "حكمت الخطيب"إن ما قدمته         فِ ت
 طمس معالم النص بل زادت الطين بله وأدت إلى -رأي الناقد عبد العزيز حمودة حسب-  بالغرض

ها قدرēا على الإيحاء، فالقارئ يجد نفسه قد ابتعد عن تēا وسلبحيث أفرغت القصيدة من دلالا
ية والرسوم البيانية تجعله يقف بر عادلات الجليجد نفسه أمام دراسة رياضية مليئة بالم ،النص الأدبي

  .  نقدية لنص شعريذه الدراسة بالفعل هي دراسة ائرا عما إذا كانت هح
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  رواية الشحاذ لنجيب محفوظ مقاربة هدى وصفي ل :نموذج الثالثالأ /3- 1-2-1

بمعادلة تعد  ،ة كما تسميها هيثالحدو  مقاربتها البنيوية للرواية أو "وصفيهدى "تستهل الناقدة       
هدى "تربط ، فعمر =مجتمع + أسرة : تندرج تحتها باقي عناصر التحليل القاعدة الأساسية التي

رسم توضيحي تحاول من خلاله تفسير التنسيق هذه المعادلة بباقي أحداث الرواية ثم تستعين ب "وصفي
  .العام لشخصيات الرواية 

إن الخطوة الأولى التي «:لنجيب محفوظ" الشحاد"في مقاربتها لرواية  "هدى وصفي"تقول       
بإحدى  هي تقديم مفهوم هيكلي متلاحم: قراءة النص قراءة متمهلة للغاية تفرض نفسها بعد

  : تيالأسباب التي ذكرناها كالآ

  :وبوسعنا بعد قراءة الملخص ربطه بالبنية الآتية 

   1»ب   ≠ب   أو أ   ≠أ   

  تحليلها البنيوي كالآتي ية تواصل هدي وصفي واو بعد عرض ملخص الر 

  : الآتيةراءة الملخص ربطه بالبنية قبوسعنا بعد و « 

  ب     ≠أ  

  عمر  ≠مجتمع+ أسرة

  :ة التالية يأو رده إلى الجدلية الخلاص
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  1») ب  ≠أ( استمرارية الحدث ) ب  ≠أ(خلاص  –معركة   -صراع 

يتميز نموذج هدى وصفي بانفصام « :معلقا على هذا التحليل "عبد العزيز حمودة"يقول الناقد       
، بل يحجبه خلف ادعاءات  يقارب النصبين نموذج بنيوي لا ،واضح لا تخطئه عين القارئ المدرب

  2».إلى النصه لفت النظر إلى نفسها أكثر مما تلفتنقدية ت غةولبالعلمية 

الذي تدعيه  يسعى إلى تحقيق مبدأ العلميةج السابقة كغيره من النماذ   يفنموذج هدى وص إن      
وراء كم من المعادلات والرموز الرياضية  المعنى إخفاءو  وهذا ما أدى به إلى الوقوع في الغموضالبنيوية، 

  .من معنى ها أكثر مما تؤديهالتي تلفت النظر إلى نفس

بعض من خلال هذه النماذج أن يوصلنا إلى  "عبد العزيز حمودة"لقد أراد الناقد  :نتيجةال     
 وغيرهم من "هدى وصفي"و "حكمت الخطيب"و "فكمال أبو ديب"، الحقائق عن البنيوية العربية

ه إلى الساحة و هو في نسخته الغربية، ونقل قاموا بتطبيقه كماالبنيوي ادنا الحداثيين ممن اتبعوا المنهج نق
لا تلائم الأرضية العربية التي زرع فيها، وعليه فإن النقدية العربية بكل ما يحمله من خلفيات فلسفية 

نفس المقدمات ستؤدي إلى نفس النتائج، فالبنيوية كما نعلم لم تنجح في بيئتها الأصلية، ولم تحقق 
  .فكرا وفلسفة ومعتقداتنجح في بيئة أخرى تخافلها  النتائج المطلوبة، فكيف لها أن

لتطبيقات البنيويين العرب على النصوص الأدبية " عبد العزيز حمودة"وهكذا فإن رصد الناقد       
العربية، ما زادته إلا نفورا من الحداثة ومناهجها، ورسخت لديه رؤيته الرافضة لهذه المناهج لما تحمله 

  .فية لا يصلح تطبيقها في الساحة النقدية العربيةمن خلفيات فلسفية ومعر 
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  :نقد عبد العزيز حمودة للتفكيكية  /1-2-2

، فضلا عن كوĔا الحركة الأكثر إثارة للجدل في يكية أهم حركة قامت بعد البنيويةتعد التفك      
الأدبي بوصفه كتلة تنظر للنص  ،وقد تمثلت هذه الحركة في مشروع قراءة جديدة«  ،تاريخ النقد الأدبي

، قراءة مؤجلة يستطيع القارئ ن الداخل من أجل الكشف عن جوهرهاصماء لا بد من تفجيرها م
الدلالات، قراءة حصرية، وقل إن شئت قراءة سيئة تعمل اللغة بما لا Ĕاية من المعاني و بموجبها شحن 

  1» .على النبش في الخطابات đدف خلخلتها

أو تصديع بنية النص بحثا ش đدف خلخلة بة جديدة تعتمد آلية الحفر والنقراء فالتفكيكية هي      
لا تتم إلا من خلال قراءة « ، إن هذه القراءة هي في حقيقتها المخفية أو المطمورة في داخله نىعن الب

، وذلك đدف إدراك معانيه الخفية النائمة خلف الخطاب وأجزائه المكونة له ...تفكيك عناصر 
لى كتابة على ، إĔا قراءة تحولت إعاني النص وتشكيلها تشكيلا جديداإعادة هندسة م الدوال ثم

تستهدف الكشف عن المعاني  ،ة مغايرةــــهي صورة إبداعية جديدة وفق رؤيابة أخرى و ــــأنقاض كت
  2»  .الغائبة

برزت التفكيكية وقد  ،الخطابات الأدبيةللنصوص و  تهورة عامة ماهية التفكيك في مقاربهذه بص      
الذي  ،)Jack.Dirida("جاك دريد"بوصفها إستراتيجية جديدة في القراءة على يد الناقد الفرنسي 

 ) حول علم القواعد: ( وهي م1967التي نشرت سنة ره حول التفكيك في كتبه الثلاث و طرح أفكا
به ت عبر لذي وقد كانت هذه الكتب هي الجسر ا. )الكلام والظواهر( ، )الكتابة والاختلاف(

  .لى الساحة النقدية العالمية إالتفكيكية 
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 "جاك دريدا"، اقترنت باسم الناقد الفرنسي ستراتيجية في القراءة النقديةإي تفكيكية هلإذن فا      
 ستراتيجيةالإومنه انتقلت هذه ، بمفاهيمه ومقولاته الإستراتيجيةفهو المنظر الذي أرسى قواعد هذه 

  .من تم إلى الأمريكيين  و ينإلى النقاد الأوربي

اقد الفرنسي ــــــــالن ،ستراتيجية التفكيكإا في ـــــــو ن أسهمــــــاد الأوربيين اللامعين الذيــــومن النق      
  .تفكيك بعدما فشل المشروع البنيويوالذي تحول من البنيوية إلى ال ،)R.Barth("ترولان بار "

حيث أعلن في  م1968عام  "موت المؤلف"مقاله  ،التفكيكية "تبار "وأفضل ما يمثل مرحلة       
Ĕ اك الموسومة ز قرأ قصة بلن م،1970، وفي كتابه الصادر عام ائياهذا المقال عن موت المؤلف

حيث قام بتفكيك هذه القصة إلى وحدات قرائية  ،قراءة تفكيكيةsarassine " SZساريسن"ـب
  1.محاولا استنباط دلالتها الضمنية

يث لقيت ، ومنها انتقلت إلى الساحة النقدية الأمريكية حا هي مهد التفكيكية الأولبإذن أرو       
 )p.DeMan( "بول ديمان": دلنقاد التفككيين  الأمريكيين نج، ومن أبرز ارواجا كبيرا

  (G.hortman )" هارتمان جيفري"و، (Hbloom) "بلومهارولد"و

  (H.miller )2 "ميللر هيليس"و

لمثقفين قراءات ا تالإستراتيجية الجديدة فقد أدّ  تكن الساحة النقدية العربية بمعزل عن هذه ولم      
، ومن ثمة إلى انبهارهم وإعجاđم đا "ريدايجاك د"مقولات الناقد الفرنسي والنقاد العرب لأفكار و 

  .لنصوص الأدبيةلقوها في مقاربتهم طب
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ودي ـــــــاقد السعـــــــهي للن ،كيكية عربيةة تفــــين أن أول دراسوالدراس ادــــــــع معظم النقــــــــــويجم      
حيث خصص القسم  "التفكيرالخطيئة و "في كتابه  م،1985وذلك سنة  ،" عبد االله الغدامي"

  1.ر تفكيكيامن منظ "الموال الحجازي"و "حمزة شحاتة"الثاني من الكتاب لمقاربة قصيدة 

بمقاربات  "عبد االله الغدامي"قام  م،1987" تشريح النص" م بعنوان وفي كتابه الموسو       
 صلاح عبد"و"القاسم الشابيو أب"ومنهم ،ستراتيجية لبعض النصوص الشعرية لشعراء معاصرينا

محمد "و "خديجة العمري"و "عبد االله الصيخان"وهم : وديينــــــــراء السعـــــــــوعدد من الشع ،"الصبور
  2".جبر الحربي

استقر رأيي « :حيث يقول التفكيكبدل  التشريح مصطلح "الغدامي عبد االله" وقد اختار      
جل إعادة أđذا الاتجاه هو تفكيك النص من  والمقصود ،)تشريح النص(ة تشريحية أو ملأخيرا على ك

   3».رائي كي يتفاعل النصقذه وسيلة تفتح اĐال للإبداع الوه ،بنائه

ى الغوص في أعماق النص تساعدنا عل" عبد االله الغدامي" ة حسب الناقدتشريحيالقراءة الو        
وبما أننا نمارس «  ":الغداميعبد االله "إبداع يقول ز ما فيه من أصالة و ابر إو  ته،حقيق فتشاواكالأدبي 

 غوص فيه أكثر كي نزدادنننا نتعمق في أغوار هذا الداخل و النقد من الداخل فهذا معناه أالقراءة و 
اورة مفتوحة تقوم على المعارضة والمناقضة وتتخذ بأنفسنا فيه، وسنكون حينئذ طرفا في محوعيا به و 

  3».اد من خلالهافشريح وسائل لفتح حلقات الدائرة والنالتالحل والنقض و 

على مجموعة قيمة من «  "النص المضادالقصيدة و " ه الذي يحمل عنواناحتوى كتاب كما       
ائق خروجها عن دلالتها تحليلا مبينا طر دامى قراءة و غة والحداثية، وقف عليها الاهليالأشعار الج
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 ، وحسب القراءات المختلفة لهادلالة حسب السياقات الواردة فيهالى أفاق أخرى من الإالمعجمية 
ون تحليلاته لهذه الأشعار عن بعض المعاني ضة التشريحية، كما تحدث أيضا في غوهذه من سمات القراء

الغياب وهي في ية التفكيك، مثل المختلف المضاد، الكامل الناقص، والحضور و تي تبثها إستراتيجال
  1» .الحقيقة أسس لنظرية معتمدة في القراءة التشريحية

ستراتيجية التفكيك في الساحة النقدية العربية  إهو أول من تبنى  "عبد االله الغدامي"وإذا كان       
ة ــــــاēم النظريـــــوات التفكيك في دارســـــــــوا خطتفقااد الذين ــــــالنقمن بعده عدد من فقد جاء 

  :ة ومنهم ــــــــــالتطبيقيو 

، ولكنه لم ه مرادفا لمصطلح التفكيكآويض الذي ر قأطلق مصطلح الت ":عبد الملك مرتاض" -
يميائية مثلما هو الحال في  واكتفى بالمزج بين الدراسات التفكيكية والسيتخد منه عنوانا لدراساته 

وتحليل الخطاب السردي  ،"تفكيكية لقصيدة أين ليلاي لمحمد العيد أل خليفة دراسة سيميائية"كتابه 
  ".ال بغداد حمدراسة سيمائية تفكيكية لحكاية  "و "قذة سيمائية مركبة لرواية زقاق الممعالجة تفكيكي

عن للكشف  «ءة يتخذ من التفكيك وسيلة القرايؤكد أن منهجه في الدراسة و  : "حرب يعل" -
، هتإخفاء ذاته وسلط، أو ألاعيبه في في إنتاج الحقيقة اتهو في إجراء، أآليات الخطاب في تشكيل المعنى

ة المعنى ـــــــــــمبرياليإوص و ــــــــــيريدون التحرر من سلطة النص ستراتيجية الذينإولهذا فهو يشكل 
   2».قيقيةاتورية الحـــــــــــودكت

 "عبد االله إبراهيم"و" بسام قطوس" وقد توالت الدراسات التفكيكية لدى نقاد آخرين أمثال       
  ...وغيرهم 

صور ناقضا لهذه الإستراتيجية مبرزا م "عبد العزيز حمودة"وفي الطرف الثاني يقف الناقد       
                        " ريدايجاك د"أفكار طبيقه لمقولات و د المعاصر بسبب تالفوضى التي انتابت النقالتخريب والتدمير و 

                                                             
  .83فكيكية في الخطاب النقدي المعاصر، صالت: اوريتتبشير  -1

  .53م، ص2005، 4الممنوع والممتنع نقد الذات المفكرة، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط: علي حرب -2



 

هو غياب المركز  الثابت للنص إذ لا «  "عبد العزيز حمودة"وجوهر التفكيك كما يقدمه الناقد 
تفسير معتمد أو قراءة موثوق đا، أو حتى عدد  توجد نقطة ارتكاز ثابتة يمكن الانطلاق منها لتقديم 

بل أن ما هو مركزي أو جوهري في قراءة ما يصبح هامشيا في قراءة  ،ءات للنصالقرامن التفسيرات و 
ن التفكيكية جاءت لتعارض المعنى الواحد أو النهائي للنص أوهكذا يبدو  ،»... أو قراءات أخرى 

كن الانطلاق  منها رتكاز أو أرضية صلبة يمايمثل نقطة  وذلك من خلال معارضتها لوجود مركز ثابت
للغة  "الحرب اللع" بع ذلك بالطبع ما أسماه التفكيكيونستتوي «، Ĕائية للنص سيراتتفلتقديم 
إن الوحدات مفضلة ، و لا قراءة معتمدة أو موثوق đا أو  قراءة نه لا يوجد مركز ثابت و أوحيث 

ن كل قراءة نقدية هي إ توجد قراءة نقدية واحدة بل إذن لا ،اللغوية المكونة للنص في حالة لعب حر
هي الأخرى  وحتى تفسح اĐال لمحاولة قراءة أخرى تفشل ،مر فشل الناقد في قراءة النصفي حقيقة الأ

ص الن ءاتقرا ددذا يستبدل بالمفهوم التقليدي لتعهكوتفسح اĐال من جديد، بصورة لا Ĕائية، و 
  1» .، مفهوم  لا Ĕائية القراءاتء عن طريق الرمزالواحد حسب قدرته على الإيحا

 لمعاصرة تعاني من فوضى  لاĔائيةإلى أن الساحة النقدية ا" حمودة  عبد العزيز" ويذهب الناقد       
غياب النص الثابت، واختفاء المركز أو الجوهر واللعب كبسبب أخذها بالمقولات التفكيكية  وذلك 
   .تلا Ĕائية القراءاالحر، و 

ولات التفكيكية قاثيون العرب بمفقد أعجب الحد، لنقد العربي بمعزل عن هذه الفوضىولم يكن ا      
، وقد كان هذا في أغلب الأحيان  التحول من البنيوية إلى التفكيك ، ولم يترددوا فيالبراقةوشعاراēا 

ما أو لحاجة في أنفسهم لا إما لأĔم لا يفرقون بينه đذا التحول،دون القيام بمجرد تنبيه القارئ 
الأمريكي الجنسية  "إيهاب حسن"" دةو عبد العزيز حم"يين يذكر الناقد ومن النقاد التفكيك، علمهان

الذي سيطرت أفكاره عن التلقي لفترة غير قصيرة من نقاد الحداثة و  أبرز « وهو من، المصري الأصل
ين تا يقف بين المدرســـــــنموذجا مفصلي منتصف السبعينات حتى أوائل الثمانينات وهو أيضا يقدم

ي منه يؤكد التركيز الجديد على الأخرى في التفكيك فالجانب البنيو البنيوية و  حدى قدميه فيإ
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أما الجانب الأخر  ،... الذي يلفت النظر إلى نفسه وليس إلى النص" دقانتالمي" ويقدم ،"الميتالغة"
  1».ليها النقدإت الذي يمتلك مرجعية ثابتة يعود فهو ينفي النص الثاب

وانتقاء  لف،كمقولة موت المؤ   "البنيوية"قد انطلقت من بعض مقولات وإذا كانت التفكيكية       
افس لغة الذي يلفت النظر إلى نفسه بلغة نقدية تن" انقدتالمي"أو " غةلاتالمي"قصدية الشاعر ومقولة 

فالبنيوية حسب النقاد  ،كثورة نقدية ضد تقاليد البنيوية  قد جاءت) التفكيكية(الإبداع الأدبي، فإĔا 
، حيث يكون الناقد هو ص باعتباره حاملا لمعان مستقرةتدعم الأفكار التقليدية للن« : يينالتفكك

  2».على الحقيقة في النص نالباحث المؤتم

 ، فالبنيوية كماطلق رفضها لوجود مركز ثابت للنصن رفض التفكيكية للبنيوية قد جاء من منإ      
هذا المحور قامت البنيوية حسب  نطلاقا مناأو المركز و ل مفهوم البنية حو نعلم تمجد المركزية بتمحورها 

 مـــــــــلال فيها ولا رونق، ولهذا عــــــــــــــــلا جم نىا إلى بـــــــــبتقييد اللغة وتجميدها وحولته" جاك ديريدا"
بل التفكيكة  ستراتيجيةها فليست ثمة بنية أو مركز في الإوتفكيكتمزيق البنية على  "جاك ديريدا"

  3».اللامركزتواصلة بين المركز و اللعبة الم«هناك 

، فالوضع الرهيب ن التفكيكية ليست بأفضل حال منهاومهما يكن ما قيل في شأن البنيوية فإ      
التي تخرب كل « ،ظلال التفكيكيةالذي وصل إليه النقد المعاصر بسبب البنيوية ازداد سوءا تحت 

 الأفكار الموروثة عن العلامة واللغة والنص والسياق والمؤلف ، وتشكك فيفي التقاليد تقريبا يءش
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لمشروع فإن المادي ينهار ، وفي هذا االتفسير وأشكال الكتابة النقدية، ودور التاريخ، وعملية والقارئ
  1».فضيع يءليخرج ش

البنيوي من خلال فشل المشروع قد قام المشروع التفكيكي أن " عبد العزيز حمودة"ويرى الناقد       
ة في الولايات المتحدة الأكاديميعبية كبيرة في الأوساط النقدية و ستينيات القرن الماضي وقد لقي شفي 

الرضا على  لقد ظهر التفكيك في الولايات المتحدة في مناخ من عدم«  :يقولوفي ذلك ، الأمريكية
ثاني من الخمسينات حة في النصف ال، فمع خروج النقد الجديد من الساالوضع الذي كان سائدا

، ر الذات، ذات المبدع والمتلقيهالجديدة التي ركزت على قالمقاومة القومية لتيار البنيوية بتركيبتها و 
النقدية حالة من الجمود جديدة محل العقل، سادت الأوساط جبرية  وذلك بإحلال اللغة كقوة قهر

المخرج وهكذا تفكيك هو الإجابة و لرضا وتوقع الجديد من ناحية أخرى، وكان المن ناحية وعدم ا
  2».تحقق لأي مشروع نقدي سابقتة بسرعة لم يانتشرت الأفكار التفكيك

عبد العزيز "الناقد رأي لكن هذه الأسباب الموضوعية  لا تفسر شعبية التفكيك حسب       
  :فيما يلي، إذ توجد أسباب أخرى وراء هذه الشعبية يلخصها "حمودة

لمنتجهم الجديد بخلق إحساس عام بالأزمة  دالذي مارسه التفكيكيون في الإعداالذكاء التسويقي  - «
في النقد في أواخر الستينات  " لأزمةا"لا يمكن إنكار أن تجسيد  إذ ،أ المناخ لاستقبال الفكر الجديدهي

  .كان من عمل التفككيين ومن أثروا فيهم 
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بق تداولها في أغلفة جعلتهم يقدمون بضائع س التغليف التيادة التفككيين لفنون البيع و ـــــــإج -
  1».جديدة جذابة

د كان وق ،كيكيون إذن هم من افتعلوا الأزمة في النقد في أواخر الستينات من القرن الماضيفالت      
، فقد أجادوا كيفية الترويج لهذا المنهج وذلك ويق لمنهجهم النقدي الجديدسهدفهم  من ذلك هو الت

، مما يجعلها تبدو البيع والتغليف وصياغة مصطلحات جديدة لموضوعات سبق تداولهابإجادēم لفنون 
  .جديدة وغير مألوفة 

ستراتيجية وأسسها أركان هذه الإ "عبد العزيز حمودة"وفي سياق نقده للتفكيكية يقدم الناقد       
  :الخطورة فيهامقولاēا تقديما يبين جوانب و 

ذا قلنا إن أهم إكون مبالغين نلا «  "عبد العزيز حمودة"قد ل النايقو : دور القارئ/1- 1-2-2
أو اللغة، القارئ ، وليس المؤلف أو العلامة أو النسق، ستراتيجية التفكيك هو دور القارئإالأدوار في 

ة ـــــــــة أو علامــــــوجد نص أو لغـــــــــــــذا الدور لا يـــــــــــه، ومن دون هثالمعنى و يحد ثدـــــــــفقط هو الذي يح
   2».أو مؤلف 

عنى داخل فبعدما كنا نبحث عن الم ،ستراتيجية التفكيكإفالقارئ هو محور العملية النقدية في       
لقارئ الذي يقدم قراءات ستراتيجية التفكيك بيد اإ، أصبح المعنى في ظل النص في النقد البنيوي

  .وعدم استقراره على معنى واحد ية تؤدي إلى تعدد معاني النصئلا Ĕامتعددة و 

" عبد العزيز حمودة" ستراتيجية التفكيك يجده الناقد إلقارئ في الذي يلعبه االدور البارز  إن      
ه نص ــــــــابــــــــــارئ في كتــــــــــــــدور الق إن الحديث عن« : وفي ذلك يقولخطرا على العملية النقدية 

ير الكثير من المخاوف ث، يقارئ ليست اكتشاف النص بل كتابتهوظيفة ال  -و أنأ - دـــــــــجدي
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رية القارئ إلى ، فالقول بإطلاق حس كان لها ما يبررها إلى حد كبير، وهي مخاوف وهواجوالهواجس
  1».النص أو كتابته من جديد، قد يعني فوضى القراءة والنقد ةة كتابددرجة إعا

ا ـــــــالمقصود باللغة الشارحة هو النص النقدي عندم: )ةالغتالمي(اللغة الشارحة /2- 1-2-2
ــــويقدم الن ،ا ينافس النص الأدبيــــــــيصبح نصا إبداعي نصوصا من أعمال  "ودةــــــــعبد العزيز حم"اقد ــــــ

 عندما تلفت النظر إلى، أو ما يحدث للغة النقد ارحةشعلى اللغة الللتدليل "  إيهاب حسن"اقد ــــالن
ال الخارجية لتلك النصوص ثم يفسر ما ــــــــل الأشكـــــــ، ويجعلنا نتأماتيجية التفكيكفي استر نفسها 

إيهاب حسن في " بدع" لم تكن « : راج النهائي للغته النقدية فيقوله إيهاب حسن đذا الإخــــــيفعل
د ة نحو نقيبدتجاه الجديد في الدراسات الأانت ترجمة لذلك الاــــــــــبل ك ...غويا الواقع شذوذا نقديا أو ل

، وهما جانبان مختلفان لعملة داعية النص النقدي من ناحية أخرى، وتبني إبانقد من ناحيةتالنقد أو المي
  2»  .الغةتأو المي  métalangageواحدة تجمع بينهما اللغة الشارحة 

يع اتجاهات النقد الحداثي كالبنيوية د هو قاسم مشترك بين جمنقاتالمي إن النقد الإبداعي أو      
اد الحداثيين تقريبا باستثناء اتجاه عام ينظم إليه كل النق«  ، فهوالتفكيك واستراتيجيةلتلقي اونظرية 

، ونتيجة لهذه اللغة التي تتعمد لفت النظر إلى 3» .بالتفرقة بين لغة الإبداع ولغة النقد قلة تمسكت
تعمد الغموض والمراوغة، واقتناء الأشكال الجذابة، يختفي النص نفسها بارتداء مسوح العلمية، و 

  .الأدبي وراء نص جديد يستدعي قراءات لاĔائية، لفك رموزه وتعقيداته

ستراتيجية التفكيك لم تعد لغة إاللغة في : المدلولالمعنى بين الدال و  /اللغة /3- 1-2-2
ا بعد البنيوية إلى اللغة ويتمثل ـــــــم ةرأ تغيير جوهري في نظر ــــــــــــــ، فقد طالعلاقات بين الدوال والمدلولات

، و اللذان ذي حدث للعلاقة بين طرفي العلامة، وهما الدال والمدلولفي التعديل  ال« ذلك التغيير 
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أو في  ،مدلولهبعد المسافة بين الدال و إن ذلك التغيير يتمثل في  ....ثلان معا وحدة العلامة اللغوية يم
سخة عن التقليدية الرالى شك في الآراء إة بينهما، ترتب على ذلك ظهور فجوة تحولت العلاق ضعف

الفجوة حيث تختفي العلاقة بين /، وتتسع مساحة الشكالأدبة واللغة و الكينونة والوجود والحقيق
ب الحر تحقق فيها اللع، الفجوة الذي يالنهاية إلا الفجوة بين الاثنين لا تبقى فيالدال ومدلوله و 

  1».وحيث تصبح كل قراءة إساءة قراءة ،وتتحقق لا Ĕائية الدلالة ، الدلالة أو المعنى للمدلولات 

ة بل توجد مسافة للعب يإذن لم تعد هناك علاقة ثابتة بين طرفي العلامة في النظرية التفكيك      
  .قدر أكبر من المعاني و الدلالات المدلولات لتحقيق الدوال و بين الحر

التي جــــاء đا رة نقد التمركز ـــــــــك لا تنفصل عن فكــــــــة التفكيـــــــستراتيجيإاللعب في  ةريظون      
في ظل غياب المركز الثابت الخارجي الذي يمكن أن يحال إليه النص « : ، ومن هنا أي"جاك ديريدا"

سواء كان ذلك هو الإنسان أو  ،logocentrismعملا بمبدأ الإحالة التقليدي  ،لتحقيق المعنى
، يكون البديل في استراتيجية التفكيك هو اللعب الحر للمدلولات العقل أو االله أو حتى ذات الكاتب

، بل النسق اللغوي البنيوي واستقلالهولا نقصد بالنسق المغلق هنا ذاتية  ،داخل نسق لغوي مغلق
الذي يجعل الدوال تشير إلى لولات للدوال، و تفاء أو مراوغة المدنقصد الانغلاق الذي يترتب على اخ
  2» .، مما يحولها في Ĕاية الأمر إلى دوال لمدلولات أخرىمدلولات عائمة متحركة دون مثبتات

عل المباعدة بين الدال غير منتهية بفة و قشا يرة، مسكذا جعل التفكيك مسيرة معنى النصوه      
  .و كرس مقولة لاĔائية الدلالة، الشيء الذي وسع نطاق اللعب الحر والمدلول
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ستقلالية النص معتبرين إياه كتلة لغوية مغلقة اإذا كان البنيويون قد أقروا ب: صانتال /4- 1-2-2
ليس شكلا مغلقا أو Ĕائيا، ولكنه «  :ندهمالنص عف، ، فإن التفككيين يقرون بعكس ذلكĔائية
  1».نصوص سابقة )traces(أثار  ليحم

مع  ، إنه نسيج من التناصلنصوص السابقةلعديد من التفككيين هو حامل النص حسب الف      
، وحيث أن القارئ غير مغلق ومحمل بآثار نصوص أخرى، من ناحية وحيث أنه«  ،نصوص أخرى

ه على الأقل ، النصوص التي قرأها، من ناحية خر يجيئه بأفق توقعات تشكله، في جزء منهو الآ
، ذلك الكائن  " ...بين النص" هو  ، ما يوجدنه لا يوجد نصأمر لألك في حقيقة ا، فمعنى ذأخرى

، وđذا يصبح التناص الأساس الأول لحوار بين المنتج الأول و القارئالمتغير و المراوغ الذي ينتجه ا
  2»ستراتيجية التفكيك إفي  "المعنى Ĕائيةلا"ـل

لى نصوص أخرى لا ينتهي عند إذن لقد أصبح النص في التفكيكية كيانا مراوغا مفتوحا ع      
  المعنى الواحد

  : الغياب -الحضور  /التأجيل -فالاختلا /5- 1-2-2

  .المعنى تأجيلستراتيجية التفكيك يؤدي إلى إالاختلاف في  :التأجيل/الاختلاف  

ستراتيجية التفكيك استحالة الحضور، فحضور ذلك المركز المحوري إتؤكد : الغياب/الحضور  
 البينصيةغموض والانتشار و الدائما بالغياب، وتصبح المراوغة و لنص أو اللغة يرتبط الخارجي داخل ا

، المهم أن الحضور لم يعد حاضرا في النص أو النسق اللغوي إلا ائية الدلالة هي أبرز سمات النصĔولا
  .مقرونا بالغياب 
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في ) غائب(ير حاضركيون تأدية المعنى بطريقة مباشرة، فجعلوا المعنى غلقد رفض التفكي      
تؤدي ة واحدة، كما أن مقولة الاختلاف عدم تحققه من خلال قراءوقالوا بكما قاموا بتأجيله النص،

  .إلى تعدد المعنى ولا Ĕائيته وهو هدف التفككيين 

اه كل أركان التفكيك التي سبق ذكرها تتفق أو تتجه في اتج: لا نهائية الدلالة /6- 1-2-2
 يءكل ش  نيعيغياب مركز الإحالة الخارجي « لنعد إلى نقطة البداية  ،دلالةواحد وهو لاĔائية ال

باعتبارها علامة  "سيرسو "يعني رفض مفهوم العلامة كما قدمه : ستراتيجية التفكيك فيما بعدإرته طو 
، والعلامة  الخارجيلمورة شيئا ماديا في العامدلول ليس بالضر إلى مغلقة تتكون من دال يشير 

الذاتية بحكم علاقتها بمركز خارجي هو النظام العام للغة الذي والنهائية و  الإغلاقتكتسب صفة 
إذن أفقد العلامة انغلاقها  ديريداويمكنها من تحقيق الدلالة، غياب المركز الذي أعلنه ا شرعيتهيؤسس 

ي فتح ، وسوف نرى في السنوات التالية مباشرة كيف سيؤدها وشرعيتها وقدرēا على الدلالةوĔائيت
ي الثابت إلى تحويل اللغة إلى سلسلة لا Ĕائية من الدلالات لمرجعالعلامة الذي أحدثه غياب المركز ا

تشار نلااغامضة مراوغة، هنا يكمن جوهر اللعب الحر ولا Ĕائية الدلالة و بعد أن أصبحت الدوال 
  1» .ة ثير دة صحيحة أو موثوقة أو أحواستحالة قيام قراءة وا

حول هذا الركن أي حول  اإلى التفكيكية متمحور  هالنقد الموج "عبد العزيز حمودة"لناقد ا يجعل      
يتمحور النقد الذي يوجه إلى التفكيك بصفة عامة حول « : عنى أو الدلالة وفي ذلك يقوللا Ĕائية الم

نساقها صريح لقصور البنيوية بأ فقد انتقل معسكر التفكيك من رفض ،لا Ĕائية المعنى أو الدلالة
ن القول بلا إارئ، في تحقيق المعنى الذي يراه، ثم ، كل قا في تحقيق المعنى إلى حق القارئأنظمتهو 

لا ، ولكن توجد قراءات  توجد قراءة صحيحة وقراءة خاطئةأنه لاب بالقولأيضا Ĕائية المعنى ارتبط 
ل قراءة ـــن كأة إلى ـــــــورة ضمنيبصــــــــ لوو ، كان يشيرقراءة  اءة ـــــــول بأن كل قراءة إســـــــــق، حتى الĔائية

إساءة قراءة أخرى /ئ قراءة ، على الأقل إلى أن تجقراءة هي قراءة صحيحة أو مناسبة إساءة/
 ،حيحة إلى حين، قراءات صتفككها، إذن كل إساءات القراءة، باستخدام قواعد المنطق البسيطة
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 -ستراتيجية التفكيكإضي كما يرى بعض معار –مر في Ĕاية الأ الربط بين المقولتين السابقتين يؤديو 
، انتقل من نقيض إلى نقيض حينما رفض قصور النموذج إلى اللامعنى أي أن التفكيك من ناحية

   1».المعنى اللاĔائي  لىإالمعنى وتحول في تحقيق البنيوي 

أصبح لكل قارئ الحق في  لا Ĕائي حينمالمعنى حسب التفككيين غير محدود و لقد أصبح ا      
، فكل قراءة هي إساءة قراءة لسابقتها إلى ح الباب واسعا أمام فوضى القراءةوهذا ما فت ،تقديم قراءته

ستراتيجية لمعنى أو الدلالة الذي تنادي به إالمقصود بلا Ĕائية اها ، هذا هو ضأن تأتي قراءة أخرى تنق
ستراتيجية أما الأركان الأخرى فلها نصيبها ه لهذه الإكل النقد الموجيتمحور حوله  التفكيك، والذي 

  .من النقد أيضا 

ستراتيجية التفكيك إن بين ركائز ن أشرنا مأبدأ بموت المؤلف وانتقاء القصدية، وهما كما سبق و لن      
الصياغة اللافتة للنظر، فالمؤلف كان قد مات  إلا لحديث عن هاتين الركيزتين جديدبداية ليس في ا« 
الجدد قبل ظهور نظريات التلقي  النقاد الروس والبنيويين و ينالفعل عند كل من الشكليب
على ما أراد  ن تفسير النص لا يعتمدأبالنسبة لانتقاء القصدية، فالقول ب يءفس الشون...التفكيكو 
منذ  متداولا في المحافل النقديةقوله القصيدة بالفعل، كان قولا ، بل على ما تلمؤلف أو قصد قولها

  2». 1954إلى المصطلح النقدي عام "  خرافة القصدية" أدخل بروكس تعبير 

 ليس جديدا« :" حمودة الناقد عبد العزيز" ، فالتناص كما يقول ونفس الشئ يقال عن التناص      
   3» .الجديد هو الصياغة اللافتة للنظر

يروجون لسلع قديمة بعبارات  ، إذ كانواتفكيكيون فنون التغليف والتشويقلقد أجاد ال       
إĔم ينطلقون من موقف «  ،، هذا ما أجاده التفكيكيونلى نفسهاإراقة، تلفت النظر وصياغات ب

حون في فلسفي ونقدي ينادي بنسف التقاليد، وحرق المكتبات ورفض أي سلطة مرجعية، وينج
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ائل الوحيدة التي يقدموĔا  ، لكنهم لا يقدمون بدائل جديدة حقيقية البدأحيان كثيرة في تحقيق ذلك
إن كانت تغلف في وĔا و فإلى نفس المذاهب التي يرفضوĔا والتقاليد التي ينسهي بدائل قديمة تنتمي 

   1».درامية تحقق لها بعض البريق المؤقت إلى أن تكتشف حقيقتهاو لصياغات براقة ومي

أعماق  إلىبل يدخل  ،عمومياتونقد عبد العزيز حمودة لأركان التفكيك لا يقف عند هذه ال      
  .زيفها ومدى خطورēا كشفهذه الأركان ليفككها وي

مبينا مكمن الخطورة في مبدأ نفي القصدية كركن من أركان  "عبد العزيز حمودة"يقول الناقد       
 ، ولا تعنيالصيغة في حد ذاēا لا تمثل ēديدا جديا للتقاليد النقدية الراسخة« :ستراتيجية التفكيكإ

ورة  ـــــــــية الأخيرة، بما فيها من مبالغات، هي مكمن الخط، لكن النسخة الحداثمبدئيا، فوضى التفسير
أن نقول إن القارئ التفكيكي لا يقوم في الواقع  ، وة مؤلفه شيءيل عن قصيدز النص في مع أقر نأن 

ضوابط تحكم  عة، قد يقول البعض إن هناك بضخرباكتشاف المعنى بل يعيد كتابة النص شيء آ
أنه ء من أفق توقعات الجماعة المفسرة، و ، جز ن أفق توقعات القارئأتعامل الفرد مع النص وأبرزها 

 دـــاعة التفسيرات أن يشتركوا في تفسير واحـجمن لأكثر من قارئ ينتمون إلى نفس تبعا لذلك يمك
، وأن ما فسيرات قرائهللنص الواحد بعدد ت ذلك لا يبطل مقولة التفكيك بأن هناك نصوصا لكن

ام ـــــــاب أمـــــــارئ وفتحت البــــــــارت وديريدا استبدلت قصدية المؤلف بقصدية القـــــــــة بـــــــفعلته مقول
  2».فوضى التفسير

 ستراتيجيةإتقوم عليها  التي التناص وغيرها من الأركاندأ انتقاء القصدية وموت المؤلف و إن مب      
وترجع هذه  ،وهي لا Ĕائية الدلالة ستراتيجيةالإلى الفرضية الأساسية لهذه إجه جميعا التفكيك تت

، وهنا مكمن الخطورة الحقيقي ك التي بنيت عليها أفكار التفكيكالفرضية بالأساس إلى فلسفة الش
حيث تلعب أفكار  ،لى فلسفة الشك منها إلى الدراسات النقديةإفالتفكيكية هي أقرب 

وهنا تكمن أزمة النقد  ،دورا كبيرا في بلورة أفكار التفكيكية وغيرهم "هيدجر"و"يرلهوس"و"نتشة"
                                                             

  . 346 التفكيك، صالمرايا المحدبة من البنيوية إلى: عبد العزيز حمودة -1
  .348المصدر نفسه، ص -2



 

، ومحاولة تطبيق ذلك على فلسفتناكل البعد عن أفكارنا و   الحداثي العربي بتبنية لمقولات فلسفية بعيدة
لسفة ء اجتماعية وسياسية ودينية مخالفة للفانصوص إبداعية عربية إسلامية، نشأ أصحاđا في أجو 

 . بين الأصل النصي والأصل النقدي الغربية مما ولد انفصالا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :الحداثة العربية  إشكاليات /3- 1

ربي ويرجع غتطبيقنا لمناهج النقد الظهرت في أعقاب  ،حادة إشكالياتيعاني نقدنا الحداثي من       
الغريبة على أدبنا الأسس النقدية و نقد الحداثي قد طبقوا المفاهيم أن ممثلي ال إلىالسبب في ذلك 

ع نقدنا العربي في أزمة مما أوق ،التي تميز أدبنادون مراعاة للاختلاف والخصوصية  آليةبصورة حرفية و 
  : و مظاهرها في ما يلي حادة تبد

  :التراثالحداثة و  إشكالية /1-3-1

: "ابن منظور"ول ـــــيق ،اه عن الأجدادـما ورثن نيوتع ،)ثور (ة من مادة ـــــــث في اللغة العربيالترا      
الجمع ، و البقية من أصله ءالشيمن  الإرث، و ، فأصل الهمزة هنا واوإرثايرث التراث من ورث و  «
  1».الأخر من الأولأمر قديم توارثه على أي  ،هو في إرث صدق: والإرث في الأصل راثإ

عنوانا  « :لهو يمثو  ،والفني ،والأدبي ،لدينيوا ،والفكري ،فهو المورث الثقافي الإصلاحأما في       
  2».، حضور الماضي في الحاضرعلى حضور الأب في الابن، حضور السلف في الخلف

تضارب حوله ت، أما الموقف منه فيعد من أبرز صور التناقض التي العام للتراثذلك هو المفهوم       
هذه القضية  إطارفي و  ،الموقف من التراثو  قضية الحداثةندما يتعلق الأمر بخصوصا ع ،راء النقادآ

  :قسمين إلىانقسم النقاد 

   :موقف رافض للتراث /1- 1-3-1

فهم يرون التراث  ،ةـــــراث لتحقيق الحداثـــــــــعة مع التـــــــاب هذا الموقف القطيـــــــأصحيشترط        
ّ ـــــالذي ي "أدونيس"اقد ــــــاعر النـــد الشنجومن هؤلاء  ،اط وتخلفـــــــــمبعث انحط  هــــــــابــــكتفي  ي عد
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البنية  تنهدملم  إذاالعربي  الإنسانيبدع تنهض الحياة العربية و  أنأنه لا يمكن  « ،"المتحولالثابت و "
  1».التقليدي الديني بنىئدة للفكر العربي ويتخلص من المالتقليدية السا

القطيعة لا  إلى، فهم بدعوēم الإسلامية عربي وعلى ثوابتنالقد ēجم الحداثيون على تراثنا ال      
خضع التراث أ حيث "راكونأ"العقيدة كما فعل المفكر القديم فحسب بل يقاطعون الدين و  يرفضون

ينقد  أنيريد بل مسلم يكتف بنقد صحيحي البخاري و ولم  «النقد  إلى برمتهي العربي والإسلام
  2».عرف المسلمون غيرهالمصحف الذي لا ي أيمصحف عثمان 

 باعتبارهالتراث  إلىالذي ينظر و  ،"جابر عصفور"ومن النقاد الرافضين للتراث نجد كذلك الناقد       
ولم يعد  « :حيث يقول "قراءة التراث النقدي" تهؤكده في دراسيمرجعيا مرفوضا وهذا ما  إطارا

 أدبيةجمالية و  يقترن به من قيم بكل مااستعادة الماضي  - في النمط الجديد-الهدف من قراءة التراث 
 فردير التمرد عليه قرين التحرر ال، صامرجعي مرفوض إطارالقيم قرينة فقد أضحت هذه المبادئ و 

 المرجعي الجديد يعني استبدال الحاضر الإطاركان إذا  و ، ...مرجعي مضاد إطارينطلق من الذي 
بوجه  حادة مع التراثقطيعة  ن يعني بداية أولنه كاإ، فالغرب المتقدم بالشرق المتخلفو  ،بالماضي

لا من تراثه و  ،على أصول نقدية ليست من صنعه )الحديث( ثم بداية تعويل الناقد العربي، ومن عام
   3».زمة التخلفاللحاق به منذ ذلك الوقت حلا لأ ي أصبحذال ،)المتقدم(بل من صنع الغرب 

ة مع التراث واستبدال الحاضر بالماضي كحل لأزمة كما نرى يشترط القطيع" جابر عصفور"إن       
، وأصبح النقاد ممن وتخلفها لانحطاطهاوكأن التراث الذي هو روح هذه الأمة قد صار مبعثا التخلف، 

 ّ   .الانفلات منه ومحاربته إلىالتطوير يدعون عون الحداثة و يد

في هذه  «: ب من التراثموضحا موقف الحداثيين العر  "عبد العزيز حمودة" يقول الناقد      
لتأكد معا جوهر الحداثة العربية في تأكيد كل  "أدونيس"و "عصفور"كلمات   خلاالضفيرة المكثفة تتد
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كما   ،الثقافة العربية نإثم  ،منهما على أهمية تحطيم القوالب المتحجرة الثابتة لمنظومات القيم البالية
 المبنى القديم الاتباعيمرجعي يتخلص من  إطارحقيق يتفق الكاتبان لا بد لها من تحررها من القديم لت

 للعقل العربيا تحمل منفصلة أو مجمعة، احتقار لا نستطيع القول بأن هذه الكلمات لا  أنناصحيح 
تحقيق قطيعة معرفية وهي رفض القديم و  ،ا عنهاــــــــــا بالقطع تتفق مع روح الحداثة التي أخذنـــــــــولكنه
   1».هدمهأو معه 

القطيعة مع التراث الحداثة العربية كما يزعمون ؟ الجواب على ذلك  إلىهل حقق الداعون       
ربية غال افةثقال، يضخم من قيمة اث هو موقف ضد الهوية الثقافيةلتر لالموقف الرافض  نإ: بالنفي
 ،لأسسقامت على هذه ا إذا، وهذا أمر مرفوض لأن الحداثة بالهوية العربية يتعلقما كل  ويرفض

 إلا، وهذا لن يتحقق تنبع من ذواتنا لا من ذوات غيرنا عربيةونحن نريد حداثة  ةبيغر ستكون حداثة 
  . فنا كما يرى أصحاب الرأي الثانيأصولنا وربطنا حاضرنا بماضينا ولم نقطع صلتنا بأسلا إلىعدنا  إذا

   :التراث إلىالعودة  إلىموقف يدعو  /2- 1-3-1

حتى تكون حداثة  ،اث العربيتصدر من التر  أنتجاه أن الحداثة يجب لإيرى أصحاب هذا ا      
ينطلق  أنفطريق الحداثة عندنا يجب في نظرنا  «: بقوله "الجابري عابد" ، هذا ما يؤكده المفكرعربية

  2».يك التغيير فيها من الداخلر دف تحذلك đنقدي في الثقافة العربية نفسها و من الانتظام ال

  الفهم التراثي"ا يسميهر العربي المعاصر بمكـفي الف تـراثمشكلة ال "ابد الجابريع"ويحدد       
فهم  إلىتجاوز هذا الفهم التراثي للتراث ن أن«: هنا كان من متطلبات الحداثة في نظرهمن  ،"للتراث
ر ما لا القطيعة مع الماضي بقدفض التراث و لا تعني ر  « هفالحداثة في نظر لهذا ، رؤية عصريةب حداثي
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مواكبة التقدم  عنيأ ،"بالمعاصرة "مستوى ما نسميه  إلىرتفاع بطريقة التعامل مع التراث الا نيعت
  1».الصعيد العالمي لىعالحاصل 

مع نوع من العلاقة بل  ،ليست القطيعة مع التراث«، ابريجعابد ال إليهاالقطيعة التي يدعو  نإ      
يات ـــــــشخص إلى، أي ات لها تراثــــــــكائن  إلىمن كائنات تراثية  ، القطيعة التي تحولناالعلاقة مع التراث

م هي شخصية الأمة ــأه ا في شخصيةـــــــامع بينهـــــــوم الجقــــــــالم ا،ـــــــــراث أحد مقوماēــــــيشكل الت
  2».ثة التراــــصاحب

ضوء الفهم الجديد في تحقق  أن في الحداثة كما يجب "الجابريعابد "تلك هي وجهة نظر       
ل على تحديث كيفية تعاملنا معه عمأن نو  ،التي تقيد تراثنا النظرة التقليدية تجاوزنوذلك بأن  ،للتراث

  .عنصرا فاعلا في خدمة الحداثة وتأصيلها لتكون بحق حداثة عربية التراث هذا ما يجعل منو 

 ين العربيالحداثيين وغير الحداث أن« ،"ز حمودةعبد العزي" يرى الناقد ذاتهالموقف  إطاروفي       
ت متفاوتة بالقطع وفي بدرجا ،ظهورهم للتراث العربي أداروا، المبكرة من القرن العشرينسنوات منذ ال

كأن   ،ذروēا إلىالقطيعة المعرفية مع التراث  إلىوصلت الدعوة  ،يرين من ذلك القرنخالعقدين الأ
ّ  "المرايا المحدبة" أمامي وقفوا فيه طويلا في الوقت الذالعرب  الحداثيين ضخامة وهم  اقو فصد

نجازات إ، قامت بتصغير "مرايا مقعرة أمام"النقدي العربي اث الفكري و قد وضعوا التر  إسهاماēم
 نجازات العقل العربيإقصده باحتقار نشأĔا، وهذا في حقيقة الأمر ما  التقليل منالعقل العربي و 

  ، فرأوه صغيرا أمام مرايا مقعرة ،ات العقل العربي عامة وتراثه النقدي خاصةهكذا وضع بعضنا منجز 
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   1».قليل الشأن وتعاملوا معه وسط انبهارهم بمنجزات العقل العربي من منطق الاحتقار

في ثنائية   ،موقف بعض النقاد الحداثيين من التراث "ودةحمعبد العزيز "لخص الناقد  هكذا      
، ففي قلب هذه الثنائية تقع أزمة الناقد العربي الذي الغربي واحتقار العقل العربي بالعقلالانبهار 

بأي  فقلا تتوا ، فالقطيعة التي تنادي đا الحداثة الغربيةجرم في حق التراث الثقافي العربيارتكب أكبر 
اثها الذي تتنكر لماضها وتر  أنالتي لا يمكن العربية الإسلامية، مة حال من الأحوال مع روح الأ

 مة مكانتها وتضع نظريتهاإلى التراث يمكن أن تسترجع هذه الأبالعودة ، و يشكل عناصر هويتها
  .ها النقدي الخالصالأصيلة ومنهج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
.41المرايا المقعرة، ص: عبد العزيز حمودة    - 1 



 

  :المصطلح النقدي  إشكالية /1-3-2

اقد وهذا ما يؤكده الن ،المصطلح النقدي إشكاليةوهي  ،أخرى تواجه نقدنا العربي إشكاليةثمة       
لكنه ينفي أن تكون هذه الأزمة أزمة  ،المقعرةفي عدة مواضع من مراياه المحدبة و  "عبدالعزيز حمودة"

لمصطلح النقدي لنقل  أزمةنعم هناك  «: هي أزمة مصطلح غربي حيث يقول وإنماعربي  حمصطل
داثة الغربية ، فالمصطلحات التي أفرزēا الح تكن أبدا أزمة مصطلح نقدي عربيالمصطلح لم أزمةلكن 

ة الغربية ذاēا الحداث تبين أزمة عند قراء ،تفكيكيةيوية و بنفي المدارس النقدية  الحديثة من في تجلياēا 
  1».ناشاكلموتواجههم نفس 

التي ، بطت في البداية بالحداثة الغربيةأزمة المصطلح ارت أن "حمودة عبد العزيز"من كلام  فهمن      
أزمة حادة  إلىوقد تحول هذا الاضطراب  ،الفوضىđا الاضطراب و صطلحات نقدية يشو أفرزت م
  إذاف ،ربيغحات النقد الالترجمة لمصطلبفعل عمليات النقل و  ،لغة الخطاب النقدي العربي إلىانتقلت 

فما بالك  ،أزمة عند قراء الحداثة الغربية ذاēا ثيرت ،كانت المصطلحات التي أفرزēا الحداثة الغربية
كانت هناك أزمة مصطلح đذه   إذا«": عبد العزيز حمودة"، يقول الناقد تي تثيرها عندنابالأزمة ال

وتلك المذاهب  ،ذا الفكرــــــــه رزـــــالثقافي الذي أف ارـــــالإط داخلة للمتلقي من ــــــالخطورة بالنسب
 أكثر خطورة ،الثقافي الإطارفلا بد أن أزمة المصطلح بالنسبة للمتلقي من خارج ذلك  ،ةـــــالنقدي

ّ وحِ  داخل الواقعين الحضاري  إرباكا، بل يحدث دلالات معرفية محددة إلا، فالمصطلح الذي لا يشير ةد
ر ن يحدث فوضى في الدلالات المعرفية عندنا أصحاب الأطأرى بح ،đما والثقافي الذين ارتبط

  2».القيم المعرفية المغايرة تماماالثقافية و 

التي  البيئةنقدي هو ابن ، فالمصطلح الجوهر الأزمة إلىلنا ييح "حمودةعبد العزيز "د كلام الناق      
ن ندرك أن أبين الواقعين الحضاريين العربي والغربي فلابد منا بالاختلاف ذا سلّ إنشأ فيها، ف

ين ادنا متجاهلنق، وأن عمليات النقل والترجمة التي يقوم đا لحات الحداثة الغربية لا تناسبنامصط
                                                             

.29، 28ص ،لى التفكيكإالمرايا المحدبة، من البنيوية : عبد العزيز حمودة  -1  
  .29ص ،نفسه المصدر  -2



 

 عبد العزيز"، فالمصطلح النقدي الحداثي كما يقول الناقد بيننا وبينهم هو جوهر الأزمة ختلافالا
   1».كان إفراز فلسفة غربية تختلف جوهريا عن منجزات العقل العربي وطرائق تفكيره «: "حمودة

سعيد مير س"الناقدوهو  خرآناقد  ،في هذه النقطة "ةعبد العزيز حمود"ويتفق مع الناقد       
قل المفهوم أو نأن «تتمثل في  ،هميةالذي يؤكد ظهور مشكلة على جانب كبير من الأ "حجازي

أو في الفكر يجعل المفهوم أو  ثقافة أخرى ليس بينهما معايير واحدة في اللغة إلىصطلاح من ثقافة الا
والمحصلة  إليه النقل شأ فيه أو في السياق الذي تممل نفس الدلالة في السياق الذي نصطلاح لا يحالا

 إلى، الأمر الذي يؤدي لدلالة القائمة في ثقافة المنشأي اأ صلية عن القارئلذلك غياب الدلالة الأ
 وشروط استخدامه بالمعنى الذي ظهر به في بيئته الأصلية ،استعمال الاصطلاح ناقصا شروط وجوده

لتان ف اللغة بين الثقافتين مشكمشكلة اختلاو  ،ن مشكلة الفروق الثقافيةإوعلى هذا الأساس ف
صطلاح وفق معاييره وقيمه الحقيقية وتجاهل هذه الحقيقة يجعل جهود أساسيتان تحولان بين نقل الا

الفوضى الفكرية أو  ربا منضأو  ،في المعرفة النقدية هشو تأو الباحث في هذا الصدد مجرد الناقد 
  2».فة العربيةونمطا من السلوك يوحي بالحط من قدر الثقا ،اللغوية

حيث جعل المشكلة الأساسية  ،يده على جوهر الأزمة "حجازيسعيد سمير "الناقد لقد وضع       
   .يةحصطلالاا ق هو الذي أوقعنا في الأزمةوعدم مراعاة هذه الفرو  ،هي مشكلة الفروق الثقافية

 الدلالة فوضىح و طلعاني من اضطراب المصي ،بناءا على ما سبق يتضح لنا أن واقعنا النقدي      
  ء اشو عواقع متأزم لا يزال خطابه يتخبط في  «يصفه بأنه  "غليسيو  يوسف"هذا ما جعل الناقد 

  

                                                             
  .94المرايا المقعرة، ص: عبد العزيز حمودة -1
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ّ طلحات البراقة، وكثيرا ما تعالت الصيحاتالمص ثاء، ويكابد وعالمناهج الجديدة  المعالجاتت ، وهب
  1» .نة هذا الطاعو ر صطلاحي الذي طالما  حمل جريالفيروس الا ءلتشخيص ذا

التي الأسباب  مستعرضاصطلاحي لهذا الداء الا هصيشخت "يوسف وغليسي"ويواصل الناقد       
قد المصطلح الأجنبي  نأفي ذلك  الإشكاليةووجه  « :النقد العربي يصاب đذا المرض يقولجعلت 

صطلحات المفهوم أو أن المفهوم الغربي الواحد قد ينقل بعشرات المينقل بمصطلح عربي مبهم الحد و 
في  -أو أكثر-ين غربيين ، أو أن المصطلح العربي الواحد قد يرد مقابلا  لمفهومالعربية المترادفة أمامه

  - انتقاصازيادة و –طنع مصطلحا فيه كثير من التصرف الناقد العربي الواحد قد يص أن، أو الوقت ذاته
  2» .الإشكاليةذلك من المظاهر  إلى، وما الأجنبي هفي مقابل

في الساحة  التي أحدثت هذه الفوضى ،بعض الأسباب "يوسف وغليسي"الدكتور  ىصأحلقد       
ن إ « :في قوله "عبد العزيز حمودة"يذكرها الناقد ه الأزمة ذوهناك أسباب أخرى له ،النقدية العربية

ي خصوصية المصطلح النقد أبرزهامن الأسباب  داخلةتومه كشابتم ةتركيب إلىأزمة المصطلح ترجع 
، وسيط أخر إلىعند نقل المصطلح من وسيط لغوي  نىثم نسبية المع ،وخصوصية الثقافة التي تفرزه

  3».التحولات السريعة في القيم المعرفية أووأخيرا نسبية المصطلح التي تحددها التغيرات 

بية ويمكن أن نلخص جملة الأسباب التي أحدثت الأزمة الاصطلاحية في الساحة النقدية العر       
  :وذلك في النقاط التالية

 .عدم مراعاة الفروق الثقافية واللغوية بين الحضارتين العربية والغربية -
 عدم مراعاة خصوصية المصطلحات النقدية ونسبيتها -
  .الفوضى في عمليات النقل والترجمة -

                                                             
 ختلاف منشورات الا ،في الخطاب النقدي العربي الجديد، الدار العربية للعلوم ناشرون شكالية المصطلحإ: ييوسف وغليس -1
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الأزمة للخروج من هذه و  ،هذه مجمل الأسباب التي أوقعت النقد العربي في أزمة الفوضى المصطلحية
نقل ال اتالعربية أثناء القيام بعمليلغوية بين الحضارتين الأوروبية و البد من مراعاة الفروق الثقافية و  لا

 النقدية الخاصة به مصطلحاتهمن جهة أخرى لا بد أن يكون للنقد العربي هذا من جهة و  ،والترجمة
إن علينا أن نبحث عن  « :"نجيب الكيلاني"يقول الناقد، الغربيةصطلحات الم عن اينغالتي تو 

ارتباط وثيق بتراثنا، والتجارب الأدبية والتاريخية التي مرت بنا مصطلحات جديدة، مصطلحات لها 
وبالعقيدة التي نؤمن đا، بدلا من العيش في ظل المصطلحات الأجنبية المستوردة، التي كان لها أعمق 

  1».وأخطر الأثر في انحراف مسيرتنا الأدبية الإسلامية
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  :غموض النص النقدي  إشكالية /1-3-3

 ، فكل الحقائق تشير لم يعد بالخير على نقدنا العربي تطبيقنا لمناهج النقد الحداثي أنمن المحقق       
لغموض الشائع في كثير ، تبدو مظاهرها في اتاز أزمة في مفاهيمه وفي مناهجهيجأن نقدنا الجديد  إلى

غير  أوعن فهم دلالتها المباشرة  ،)المتخصص وغير المتخصص(ارئ المثقف الق، وفي عجز من كتاباته
نحن أمام نقد أشد غموضا  « :دراساته إحدىحد النقاد المعاصرين يقول في أ، وهو ما جعل باشرةالم

، بل فهم أهدافهانه عاجز عن التعامل معها وفهم أ «يقول  أخرجعل و  ،»نفسها الإبداعية الآثارمن 
في خطوات وعدم توفر الوضوح في المفاهيم و  ،ضطرابوهذه جميعا دلائل الا »نقد ذاتهوظيفة ال

ما بعد الحداثي  أون كثيرا من ممثلي النقد الحداثي ألى إولعل ذلك يرجع  ،الأدبية للآثارمعالجة الناقد 
 ّ من يك زمةالأجوهر  وأصبح، ليةآبصورة حرفية و  اأدبن علىالنقدية الغربية  الأسسق المفاهيم و قد طب

ستخدام ، وتبرير ارة الموضوعية على تحديد المفاهيم، وفي عدم القدطبيعة ذلك التطبيقلفي تصورنا 
  1» .ا العربيبندأمناهج معينة في دراسة 

صوصية هذا الأدب  دون الاكتراث بخ ،ا العربيبنلى أدعربي غلمناهج النقد ال رفيالح تطبيقال إن      
القارئ المثقف وحتى بعيدة عن متناول  ،من نصوص نقدية غامضة اليوم نشهدهكان سببا فيما 

واجه الأدب العربي عددا من النظريات الوافدة في مجال  « ":أنور الجندي"الناقد ل يقو  ،المتخصص
ديد الأدب العربي وقد خالفت هذه النظريات لى تجإفي نطاق الدعوة  الأدباء قدمهادبي، الأالنقد 
وتصادمت مع مزاجه  ،العربية الخالصة الإسلاميةوتعارضت مع ذاتيته  ،ورهالأدب العربي وجذ منطق

 ةـــــالأوروبي دبالآا قد انطلقت من طوابع ــــــوذلك أن هذه النظريات في أصوله... العقلي النفسي و 
لا ا و ــــــــة عن أدبنـــــريبا غـــــــا يجعلهـــــذا مــــــــوه، 2».الآدابق مضامين تلك ــــــوف تشكلتا و ـــذاتيتهو 

   .ح لدراستهـــــــتصل
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لك فهو يرى أن غموض النص أبعد من ذ إلىفقد ذهب  "عبد العزيز حمودة"أما الناقد       
  :ولكلا النوعين أسبابه الخاصة ،متعمدوغموض مقصود غموض غير مقصود : الحداثي نوعان النقدي

عبد "لسببين حددهما الناقد  الغموضهذا النوع من  أنشي: غموض غير مقصود /1-3-3-1
العربية وفي معظم  إلىعن سوء نقله  ماإما عن سوء فهم النص الحداثي و إ«  .في قوله "العزيز حمودة

   1».الأحيان عن الاثنين معا

كون الحداثة الغريبة هي   إلى ،سبب سوء فهم النص الحداثي "عبد العزيز حمودة"ويرجع الناقد       
من تحولات كبرى شكلت تحديا كبيرا للعقل البشري  الأخيرةوما عرفته هذه  ،سفة الغربيةالفل إفرازمن 

، فالعلاقة بين غموض الفلسفة الغربية تعرفه المناهج النقدية الحداثية هو ما يفسر الغموض الذي
  .وغموض النقد الحداثي وثيقة جدا 

 :موضحا السبب في ذلك "ةالعزيز حمودعبد "يقول الناقد  :غموض مقصود متعمد /1-3-3-2
لا يقل أهمية عن النص  ،ثلان درجة جديدة في تاريخ النقد التطبيقيتمالحداثة وما بعد الحداثة  «

، ولتأكيد ن لغة النقد هي الأخرى لغة أوليةقول مغلوط لأ ،لغة النقد لغة ثانية نإن القول أو  الإبداعي
اختيار الغموض و المراوغة أسلوب للكتابة حتى  لىإذلك تعمد الحداثيون وما بعد الحداثيون الغربيون 

، الغموض و الإبداعيضياع النص  إلىن أدى ذلك إو  ،يجهد القارئ عقله في فهم النص النقدي
    2».نفسها إلىمدرك حتى تلفت لغة النقد النظر اختيار مقصود و  نذإراوغة و الم الإđام

ولئن كان « :ونقاد  ،شعراءو  ،اثة من أدباءضة تغري كتاب الحدلقد أصبح تعمد الغموض مو       
الحداثة وعدد غير قليل من كثير من شعراء   رأيفي  ضروريان لم يكن إ-الغموض في الشعر مقبولا 

لنقدي ن الخطاب ان الغموض في النقد مرفوض لأإ، فنابع من طبيعة الشعر ذاēا لأنه -نقادها
البشر في زمن معين  أفكاريعبر عن ري فخطاب جمالي لا لشعالخطاب ا أما، خطاب تصوري

ري عالش قولذلك أن طبيعة ال إلى أضف ... ، بل يعبر عن مناخهم الروحي ومشاعرهمفحسب
                                                             

.106ص ،المرايا المقعرة: عبد العزيز حمودة -1  
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من البلبلة أو  يءش إلىة تقصد ـــــالة الشعريـــــن الرسأ، و النقديا عميقا عن طبيعة القول ــــــتختلف اختلاف
   1» .التقويمشف و والك الإضاءةالنقد فهي التشويش أما وظيفة 

قد طغى هذا الغموض و  ،غة خاصية من خصائص النقد الحداثيالمراو لقد أصبح الغموض و       
 إلىنظر ن، ويكفي أن ا عبارة عن طلاسم تنتظر من يفكهاالنقد معا فأصبح كل منهمعلى الأدب و 

   .حداثيلنرى مدى الغموض والمراوغة المبالغ فيهما في أي نص  ،أي نص حداثي
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  البديل النقدي عند الناقد عبد العزيز حمودة: المبحث الثاني 

انتقد هذا  كيف ورأينا ،من الحداثة "حمودة عبد العزيز"في المبحث السابق عرضنا موقف الناقد       
العربية، من قبل  يةالأدبخصوصا عندما طبق في نقد النصوص  تهإشكالاأبان عن و ، المشروع النقدي

  .ة الإسلاميةالعربي ثقافتنا التي لا تنسجم مع نوا استراتيجياتهوتبرب الذين انبهروا đذا المشروع عنقادنا ال

ماهو البديل : ه نقدي بتقديم البديل لما يعارضهومن المنطقي أن يطالب أي معارض لأي اتجا      
اهج الحداثة ؟ هذا ما جعل للحداثة ؟ ما الذي يخرج النقد العربي من الأزمة التي أدخلته فيها منالنقدي 
في ظل حصار الأسئلة « : قائلا "المرايا المقعرة"به الثاني يعترف في كتا "عبد العزيز حمودة"الناقد 

التي واجهتني في الشهور التالية لصدور المرايا المحدبة بدأت فعلا في التفكير في البديل الذي طاردني 
ن أن يكون البحث عما يمك إلى "حمودة عبد العزيز"ناقد ، من هنا سعى ال1».الجميع بضرورة البحث عنه

بداية خيط ما يمكن « دد الهدف ثم المنهج من هذه الدراسة وهو البحث عنحبديلا للنقد الحداثي ف
  2».و نظرية في الأدبأره بداية لضفيرة نظرية في اللغة اعتبا

بدأ التنقيب في التراث العربي  تم ومن "المرايا المقعرة"في  "عبد العزيز حمودة"هذا هو هدف       
الأولى لنظيرتنا  ثريا يمكننا من وضع الخيوط ن يكون رصيداألامي في عصرهما الذهبي عما يمكن الإسو 

  .النقدية
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  النظرية اللغوية العربية   /1- 2

في  "عبد العزيز حمودة"ن يكون بديلا للنقد الحداثي، بدأ الناقد أفي رحلة البحث عما يمكن       
وية، تمهيدا بتداءه بالنظرية اللغا" عبد العزيز حمودة"يبرر الناقد ، و يب عن مكونات نظرية لغوية عربيةالتنق

السبب واضح وبسيط، فمنذ أن بدأ الاهتمام المتزايد بالدراسات اللغوية في « :هقولللنظرية الأدبية، في 
العلمية في  ةيوي اللغوي في اكتساب قيمذج البنالسنوات المبكرة من القرن العشرين، ثم نجاح النمو 

، ذلك الحلم الذي راوغ النقد "علمية"لى محاولة تحقيق إدبي، اتجه العقل الغربي مواجهة انطباعية النقد الأ
غوي، وهكذا جاءت البنيوية الجميع لقرون، وذلك عن طريق تطوير نموذج نقدي يقوم على النموذج الل

 أصبحت الدراسة اللغوية هي المدخل الأساسي ثمية وتطويرا خاصا لها، ومن اللغو  امتدادا للبنيوية نقديةال
  1 ».لدراسة النص الأدبي الإبداعي

الدراسات النقدية، ولا يقتصر هذا الأمر لا كبيرا بين الدراسات اللغوية و لقد أصبحنا نرى تداخ      
منذ القدم، فهل توجد حركة نقدية على النقد الغربي فقط، فقد كانت هذه السمة مرتبطة بالنقد العربي 

   !وي أكثر من النقد العربي القديمقامت على التحليل اللغ

من دراسات في اللغة  ،أن يؤكد أن ما قدمه اللغويون العرب"  عبد العزيز حمودة" يحاول الناقد و       
ية الغربية، لهذا يعقد تغنينا عن النظريات اللغو  ،العربية يعد مكونات أساسية لتكوين نظرية لغوية عربية

ية التي كانت أساس النظريات اللغوية الغربية، محاولا التأكيد أن سير مع أركان النظرية اللغوية السو  مقارنة
ليه إ، لم يتطرق ئا في نظريته عن اللغويات العامةلم يقدم شي)f.Desossure( "رسيسو ي د ندفردينا"

  .بلاغي عربي أو أكثر
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   :اللغة كنظام /2-1-1

على أحد مكانة ، فلا يخفى د شغلت اللغة العربية المفكرين والباحثين العرب منذ أقدم العصورلق      
في الجزيرة العربية، حيث  الإسلامهتمام đا خاصة بعد انتشار العربية عند العرب، وكيف كان الا اللغة

قد يلحق đا من أخطاء  عكف فقهاء المسلمين على دراسة اللغة العربية وضبطها بقواعد تحميها مما
  .ن الكريم آأĔا تعد محور الدراسات حول القر خصوصا 

التي لا و  "لعبد القاهر الجرجاني"ية لغوية عربية هو نظرية النظم ن نسميه نظر أولعل أهم ما يمكن       
  .أهمية عن أية نظرية لغوية حديثة تقل

) المعتزلة والأشاعرة(ية قام بين الفرق الكلامقد ارتبط ظهور نظرية النظم بالجدل الفكري الذي و       
 امــــلام االله، وقال النظّ ـذلك كـــــــاس حروف وكـــــــكلام النإن  « ة ـــــــال المعتزلـــــــــ، حيث قلامـــــــهية الكاــــــحول م

نى قائم بالنفس يعبر لام االله معـــإن ك ،لابـــــال عبد االله بن كــــــو حروف، وقـــــــلام االله صوت مقطع، وهــــــــك
  1».ه بالحروفــــــعن

لنظم التي إلى التفكير في نظرية ا "عبد القاهر الجرجاني"هو ما دفع  "اللفظ"هذا الجدل حول       
العناية بما بين المفردات من علاقات نحوية تمكنها من تحقيق دراسة التراكيب و ، إلى الألفاظ ةتجاوزت دراس

  . لة الدلا

ولهذا  ،2»ألفها وضم بعضها إلى بعض: نظم الأشياء نظما «  :هو التأليف: النظم لغة: مفهوم النظم -
ما ذهب إليه تأليفها على نسق واحد وهو هو ضم الأشياء إلى بعضها البعض و يكون المعنى اللغوي للنظم 

بعض وتأليفها بليق الكلم بعضها فالنظم عنده هو تع ،"دلائل الإعجاز"في كتابه " عبد القاهر الجرجاني"
تحكم فيها تجاني قائم على شبكة من العلاقات على النحو الذي يقتضيه علم النحو، فالنظم عند الجر 
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أن تضع كلامك الوضع الذي إلا علم أن ليس النظم او « يقول عبد القاهر الجرجاني  ،وقواعد النح
الرسوم وتحفظ ، فلا تزيغ عنها تمناهجه التي Ĕجه علم النحو وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف يقتضي

  1»التي رسمت لك فلا تخل بشيء منها

نظام في النظرية لا يختلف عن مفهوم النسق أو ال "عبد القاهر الجرجاني"عند  "النظم"ومفهوم       
ات ـــــة علاقــــام تحكمه شبكــــــود نظــــــــبوج إلام ــــــن تحقق الدلالة أو المعنى لا يتأول بـــــة، فالقــــــة الحديثـــــــاللغوي

الألفاظ و «  :"عبد القاهر الجرجاني"، يقول )ة النظمنظري(لا يختلف عنه في  ،)في النظرية اللغوية الحديثة(
  2».التركيبا إلى وجه من التركيب و من التأليف ويعمد đ الا تفيد حتى تؤلف ضربا خاص

قبل قرون من الزمن  "عبد القاهر الجرجاني"ول أن نظرية النظم التي طورها من هنا نستطيع أن نق      
بفكره النقدي الثاقب إلى  "عبد القاهر الجرجاني" توصل، فقد لى مفهوم النسق أو النظامإقد وصلت 

ها من إنما تكون لها مزية حينما تنتظم بما جاور ظة المفردة لا قيمة لها في ذاēا، و اللفإدراك قيمة النظام، ف
  .الألفاظ في نسق أو نظام واحد

ة، فقد سبقه إلى ذلك بلاغيون قيقليس وحده من توصل إلى هذه الح" عبد القاهر الجرجاني"و      
إلى نظرية متكاملة للنظم تقوم على  «أخرون، لكنه استطاع أن يطور إنجازات البلاغيين السابقين له 

ديث عن المحور ، وهذا ما سيحيلنا إلى الح3».أفقيا ورأسياتأكيد شبكة العلاقات بين العلامات اللغوية 
    .ستبدالي في البلاغة العربيةالأفقي والمحور الا
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    :الاستبداليالتعاقبي و  /المحور الرأسيالمحور الأفقي و  /2-1-2

تين يحاول الناقد عبد العزيز حمودة أن يبحث عن أدلة تثبت أن التراث البلاغي العربي قد عرف ها      
الذين يتعمدهما النقاد التعقيد هن القارئ بعيدا عن الغموض و ذلى إعلاقتين، محاولا تقريب مفهومهما ال

: لاحظ نوعين من العلاقات اللغوية فسوسير « :يقول فيه "دشكري عيا" ، فيورد نصا للناقدالحداثيون
عنوية يمت إليها بصلة لفظية أو موهي التي تقوم بين الكلمة المذكورة وكل ما  ... علاقات رأسية تصريفية

ائر الكلمات ــــــوهي التي تقوم بين الكلمة وس ...لم تذكر في النص وعلاقات أفقية تركيبية اتـــــــمن كلم
   »1 .في الجملة

وانساقوا ) المحور الرأسيو  الأفقي المحور(لحين الغربيين هر النقاد العرب الحداثيون đذين المصطنبلقد ا      
ابه ـــــــفي كت" وكمال أبو ديب"التفكير و " الخطيئة" في كتابه  "عبد االله الغدامي"بريقهما كما فعل  وراء

طلحين متأصلين في ال لذكرهم جميعا متناسيين مصــــــــــمن النقاد لا يسع اĐ ــــــــــاوغيرهم" الرؤى المقنعة "
 التجاور" :اــــــبين وهمبر غحين الا عن المصطلــــأو مفهوم ان معنىـــــــربي لا يختلفـــــــالفكر اللغوي والنقدي الع

  "الاختيارو

 "عبد العزيز حمودة "البلاغة العربية قد عرفت هاتين العلاقتين يستدل الناقد  أنوللتأكيد على       
رتكاز نقطة الا إلى، ثم يعود بنا "لضياء الدين بن الأثير"ثم  "للبقلاني"ثم  "للخطابي"بنص مطول 

 ات، فيحدد نوع العلاقات التي تحكم النظم وهي علاق"لعبد القاهر الجرجاني"وهي نظرية النظم
والقارئ لدلائل «": حمودة عبد العزيز"، يقول الناقد الاختيار بالمصطلح العربي الأصيلالتجاوز و 
الحديث عن النظم  ، وحيث يكونالنظم إلىسيدهشه عدد المواقع التي يتطرق فيها عبد القاهر  الإعجاز

 لا يستخدم هذه المصطلحات الحديثة، وإن كان بالطبع العلاقة الرأسيةعلاقة الأفقية و يكون أيضا عن ال
 أحيانا"  الجوار " ، هو محور النظم الحقيقي ، وهيالعلاقة الأفقية :في وصف العلاقة تكررفالمصطلح الم
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وهو " الاختبار"ين العرب هو يلشائع بين البلاغرأسي فالمصطلح ا، أما المحور الأحيانا أخرى "الضم"و
  1».يؤدي المعنى الحديث بالكامل

، قوله في عن علاقات الضم والاختبار "عبد القاهر الجرجاني"ومن النماذج التي يتحدث فيها        
اتضاحا لا يدع للشك مجالا أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي  إذنفقد اتضح « دلائل الإعجاز 

خلافها في ملائمة معنى لة و الألفاظ تثبت لها الفضي أن، و ةدر فدة، ولا من حيث هي كلم ممجر ألفاظ 
شهد لذلك أنك ترى ، ومما يذلك مما لا تعلق له بصريح اللفظ و ما أشبهأ ،اللفظة لمعنى التي تليها

  2» .، ثم تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك في موضع أخرالكلمة تروقك وتؤنسك في موضع

عرفوا المحورين الرأسي  قد ،اللغويين العرب أنيدع مجالا للشك  لا اتضاحا وđذا النص يتضح لنا      
  . لم يكونا غائبين عن الفكر العربي  فهومينن هذين المأو ، الأفقيو 
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  : اطية العلامةبإعت /2-1-3

ساسية في علم اللغة عند ركان الأأحد الأ ،)المدلول/الدال(تعد العلاقة بين طرفي العلامة       
  .عتباطية اĔا علاقة أوالذي يؤكد  "رسيسو يد"

هي علاقة عفوية غير مقننة، تشير إلى أن الارتباط بين الدال والمدلول لا : والعلاقة الإعتباطية      
  .يرجع إلى أي اتفاق أو ارتباط بينهما

ثارت انتباه البلاغيين وضوعات التي أالمدلول لم تكن من المن اعتباطية العلاقة بين الدال و أبدو وي
بأن «  ،هذا التجاهل "عبد العزيز حمودة"ويبرر الناقد  ،الندرةفي حالات شديدة  لاإالعرب 

م ن تطور دراسات متعمقة في علألى إن تنتظر طويلا أاسات حول هذا الموضوع كان عليها الدر 
المتعمقة على وجه التحديد هي ما وفره  الاجتماعيةجتماع، وهذه الدراسات النفسية و النفس وعلم الا

مر على يد المناخ الغربي بطريقة جعلت من ظهور الدراسات اللغوية الحديثة أمرا محتوما في Ĕاية الأ
وما زال تطوير الدراسات اللغوية حتى اليوم يرتبط ارتباطا وثيقا بالدراسات ، "ديسويسر فرديناند"

  1» .بالدرجة الثانية الاجتماعيةو  ،ولىالنفسية بالدرجة الأ

قد تم ذلك  إنماو  ،ن عدم اهتمام اللغويين العرب đذه العلاقة لا يعني أبدا أĔم لم يتطرقوا إليهاإ      
على رأسهم بالطبع اللغوي حظي هذا الموضوع باهتمام البعض و ، فقد الندرةفي حالات شديدة 

بعقب هذا  إحكامهومما يجب  «": ازالإعجدلائل "حيث يكتب في  ،"انيعبد القاهر الجرج"الأكبر
لحروف هو تواليها في النطق م منظومة وذلك أن نظم االفرق بين قولنا حروف منظومة وكلالفصل 

في يتحرى  أنلا الناظم لها بمقتف في ذلك رسما من العقل فقط وليس نظمها بمقتضى عن معنى و 
  لما كان في ذلك ما يؤدي  "ضرب"ان مك "ربض"واضع اللغة كان قد قال  أننظمه لها ما تحراه فلو 
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   1».لى فساد إ

توصل و  ،لتي تحكم طرفي العلامة اللغويةلى العلاقة اإ "عبد القاهر الجرجاني"فقد تطرق  إذن      
ل ـــــــلا يفسد المعنى دلي" ضرب"مكان " ربض"وضع كلمة  بإمكانيةقوله و  ،علاقة اعتباطية اĔألى إ

 يءـة Đــــــابقـرون ســــــرة قـــــتباطية منذ عشذه الاعــــــوا هـــــدامى قد أدركـــــــقن اللغويين العرب الأعلى 
  ."سيرندديسو فردينا"اللغوي 

حول مفهوم  حاموا آخرينوبلاغيين عرب  لى لغويينإ "عبد العزيز حمودة"ويشير الناقد       
لسببين  "الجرجاني القاهر عبد"لكنه يكتفي برأي  ،"نيابن ج"و "السكاكيك"، عتباطيةالإ

اسة التراث البلاغي قادرون على در  أنناننا لا ندعي أقلنا مند البداية  أننا امأوله«  :يوضحهما في قوله
، وكل ما نفعله طوال الوقت هو التوقف فرد واحد، فهذا طموح لا يقدر على تحقيقه و النقدي كله

ن العقل العربي قدم ما كان أب الآخرينتكفي لإقناع  ،اث العربيعند بعض العلامات البارزة في التر 
ذا حضر الماء بطل إ" عمال لمبدأنقدية متكاملتين، وثانيها هو الإ يكفي لتطوير نظرية لغوية ونظرية

، وبصورة لا تقل عصرنة أو عصرية أو حداثة ةمعبد القاهر حول اعتباطية العلافبعد كلمات  ،"التيمم
استقراءات لى ēويمات و إ، يصبح من الصعب الانتقال ت الحديثكلمات رائد علم اللغويا  عن

  2» .وتخريجات تحوم حول مفهوم الاعتباطية

فمفهوم اللغة   ،ول من أركان النظرية اللغوية قد تحقققول أن الركن الأأن نن نستطيع لى حد الآإ      
تباطية عفهوم العلاقة الا، وكذا مكمها شبكة من العلاقات الأفقية والرأسيةكنظام من العلامات تح
لى الوصول إهم بق، ولم يس عن ذهن اللغويين العرب القدامى، لم يكونا غائبينبين طرفي العلامة اللغوية

  . الحديث لى هذه المفاهيم أي عالم لغة من علماء  العصرإ
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  :والكلاماللغة  /2-1-4

 "رسيسو يد فرديناند"ليها نظرية الكلام من أهم الثنائيات التي احتوت عتعد ثنائية اللغة و       
مجتمع لغوي من العلامات يتفق عليها أفراد  نظاما" اللغة"، وتتلخص هذه الثنائية في كون اللغوية

أسلوب فردي، أما  هوفالكلام هنا وانطلاقا من  معين، أما الكلام فهو التحقيق الفعلي لذلك النظام،
الكلام في النظرية اللغوية لفرق بين اللغة و باختصار شديد ا ، هذااللغة فهي ظاهرة اجتماعية

  الكلام ؟ لاغية العربية الفرق بين اللغة و البفهل عرفت الدراسات اللغوية و .الغربية

رب قد تناولوا الفرق بين اللغة ن البلاغيين العأماذج التي تؤكد ن تاريخ البلاغة العربية حافل بالنإ      
 دن النصوص للبلاغيين العرب للتأكيبمجموعة م "عزيز حمودةعبد ال" الكلام، وقد استشهد الناقدو 

 لة للفظآبوصفها ) الصوتية(لالة وتأتي الد « :"الجاحظ"، ومن أهم تلك النصوص قول على ذلك
يتحقق كلام في أي شكل ن أ، أي لا يمكن وم به التقطيع، وبه يوجد التأليففهي الجوهر الذي يق

، ولن تكون الحروف  لا بظهور الصوتإو الشعر، أت في النثر ، أو مستوى من المستويامن الأشكال
  1» .الرأسباليد و  الإشارةالتأليف، وحسن لا بالتقطيع و إكلاما 

من  "الكلاماللغة و " نائيةعن وعي مبكر بكل ما تحمله ث في هذه السطور "الجاحظ" يعبرِّ       
الكلام يشير ب التفريق بين اللغة و ، فإلى جانلعشريناحتمالات للجدل الذي انشغل به فكر القرن ا

ركن من أركان نظرية الاتصال، وهي إشارته  إلىلى جزئية مهمة تحولت في القرن العشرين إ "الجاحظ"
تعاون وتكامل بين الجانب الصوتي  ، فهناكباليد والرأس كالإشارةإلى وجود علامات غير لغوية  

   . الإشارةفيلحركي الجانب او 
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للاستزادة في التدليل " عبد القاهر الجرجاني"لى إ" عبد العزيز حمودة"نتقل ومن الجاحظ ي      
في " عبد القاهر الجرجاني"، يتحدث الكلاملى الفرق بين اللغة و إوا قد تطرق بن اللغويين العر ألى ع

والفائدة في معرفة هذا «  :يد صراحة أسبقية الكلام أو القولما يف نظرية النظمسياق حديثه عن 
ألفاظها في المنطق، بل تناسقت دلالتها  تتوال نأن ليس الغرض بنظم الكلام أنك عرفت أ لفرقا
 يقصد به توالي الألفاظ في النطق نأالذي اقتضاه العقل، وكيف يتصور  تلاقت معانيها على الوجهو 

ويف  فير والتبحالتير الصياغة و ظنه نأفيه حال المنظوم بعضه مع بعض، و  تبرنه نظم يعأن ثبت أبعد 
  1» .ما يقصد به التصويركل و 

خرى أهذين النموذجين، بل يورد نصوصا  على "عبد العزيز حمودة"لا يتوقف الناقد و       
ثنائية  أنالمهم في هذا  ،و عن غير قصدأ ن قصدعالكلام لاغيين عرب تطرقوا لقضية اللغة و لب

العربي الذي اقترب  عن العقل يبة غر ، لم تكن علماء اللغة المحدثينيتحدث عنها التي  الكلام/اللغة
كان السياق الذي   ندماعطابق أحيانا مع التفاصيل الحديثة، حتى كثيرا من الثنائية بتفاصيل تكاد تت

 أركانوđذا يمكن القول أن الركن الثاني من  .راء سياقا مختلفا عن سياق تلك الثنائيةترد فيه تلك الآ
  .البلاغية العربية  الدراسات اللغوية و قد تحقق في ةريسيالنظرية اللغوية السو 
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   :المعنىو اللفظ  /2-1-5

الذي و  "ظحالجا"عنى في البلاغة العربية هو المجدلية اللفظ و ن أول من أثار أيتفق الدارسون       
إلى له النقدي المصاحب النشاط فظية التي انتهت بالشعر العربي و حد أقطاب المدرسة اللأ يعد

وهذا بمقولته الشهيرة التي أحدثت جدلا كبيرا لأكثر من ، أكثر من الاهتمام بالمعنىلفظ البالاهتمام 
البدوي والقروي، و  العربيالطريق، يعرفها العجمي و  المعاني مطروحة فيو «  :، يقول الجاحظونعشرة قر 

وجودة  خرج، وكثرة الماء وفي صحة الطبع،، وسهولة المالشأن في إقامة الوزن، وتخير اللفظ إنماو 
  1».، وضرب من النسيج وجنس من التصويرالشعر صناعة فإنما، السبك

حساب المعنى لهذا  الصياغة اللفظية علىباية ، أي ممن يولون عناللفظ أنصارمن  إذنفالجاحظ       
و النقد الجديد في تركيزهما أبموقف الشكلية الروسية «   هيشبه موقف "عبد العزيز حمودة"د الناقد نج

دا مبكرا لا تختلف مقولاته عن مقولات النقد ـــــــــيعتبر رائفالجاحظ  ،2».البناء الفني للقصيدة على 
  .الجديد

 إذ، الاهتمام باللفظ على حساب المعنىلكن النظرية اللغوية العربية لم تستمر طويلا على فكرة       
الذي رفض ذلك الفصل بين  «" عبد القاهر الجرجاني"فكرة النظم على يد  إلىسرعان ما تحولت 

اللفظ دلالته في  يعطين السياق اللغوي هو الذي أور نظريتها في النظم التي قالت بالمعنى وطاللفظ و 
  3».ربط عربي مبكر بين شطري العلامة اللغوية

قضية العلاقة بين اللفظ في  "أسرار البلاغة"و "الإعجاز"وكثيرة هي النصوص التي وردت في       
عند نموذج من بين عشرات النماذج نتوقف ف سو ، يد على عدم إمكانية الفصل بينهماالتأكو  المعنىو 

أن ومعلوم « : "الجرجاني القاهرعبد "ول ـــــــة ، يقـــــــأسرار  البلاغل الإعجاز و ـــــالتي تطالعنا في دلائ
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الذي يقع  يءل الشالصياغة، و أن سبيل المعنى الذي يعبر عنه سبيسبيل الكلام سبيل التصوير و 
أردت  أنت إذاالذهب يصاغ منهما خاتم أو سوار  فكما أن محالا ، كالفضة و الصوغ فيهالتصوير و 

لذهب ة الحاملة لتلك الصورة أو افضال إلىته، أن تنظر ء، وفي جودة العمل ورداوغ الخاتمالنظر في ص
 الميزة في الكلامان الفضل و أردت أن تعرف مك إذا، كذلك محال الذي وقع فيه العمل وتلك الصنعة

 ة أنفسضخاتم بأن تكون فضة هذا أجود أو فأن تنظر في مجرد معناه، وكما أنا لو فضلنا خاتما على 
بيتا على بيت من أجل معناه  لناضّ ف إذاكن ذلك تفضيلا له من حيث هو خاتم، كذلك  ينبغي لم ي

 1».كلاميكون تفضيلا له من حيث هو شعر و  أن لا

المعنى بصورة فنية رائعة، حيث عن وحدة اللفظ و  في هذا النص" عبد القاهر الجرجاني" يعبر      
فإذا  ،التي صنع منها المادة الخاميؤكد في إلحاح أن الحكم على جودة الخاتم لا يكون على أساس 

على المادة  الخام التي حكمنا عليه على أساس من كونه منتج Ĕائي فإن الحكم بالجودة سينطوي 
  . الرداءة سينطوي على اللفظ والمعنى معا وفالحكم بالجودة أ، الكلامصنع منها، كذلك الأمر في 

استطاع  )المعنى/، اللفظالكلام/، اللغةالنظام/اللغة( لهذه الأركان الثلاثة  وđذا العرض المبسط      
كان سباقا لطرح  بلالفكر العربي لم يكن أبدا متخلفا، أن يثبت أن  "عبد العزيز حمودة"الناقد 

ن أركان علم اللغة كما ألدراسات اللغوية الحديثة، لهذا يمكن القول قضايا لغوية كانت ومازالت محور ا
مكونات  فنحن نملك كل ،تكن شيئا جديدا على الفكر العربيلم " سيرسو  يفرديناند د"طورها 

  .عربية إسلامية أصيلة لتطوير نظرية لغوية ابإمكاننا الاستفادة منهو ، النظرية اللغوية
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  :النظرية الأدبية العربية  /2-2

لى أركان النظرية إكان النظرية اللغوية، ينتقل بنا من أر  "عبد العزيز حمودة" بعد أن فرغ الناقد      
وجود أركان  "عبد العزيز حمودة"، هل يمكن أن يثبت الناقد نظرية أدبية عربيةنملك  لاالأدبية، وبما أننا 

نينا عن النظرية لعربية الخالصة التي تغاد لنا هذه النظرية جبية الغربية في تراثنا البلاغي ويو ية الأدالنظر 
  . الأدبية الغربية

  :الإبداع الأدب بين المحاكاة و  /2-2-1

دم ـــــــرت جدلا كبيرا منذ أقالقضايا التي أثا أهمالإبداع من تعد قضية الأدب بين المحاكاة و       
ل من الفيلسوف ــــــــك  ارة اليونانية على يدــــــــــالحض إلىذ يرجع البحث في هذه القضية إ العصور،

  .أرسطوأفلاطون و 

ليوناني في موقفهم من بالفكر ا واالبلاغيين العرب قد تأثر ن الفلاسفة و أويرى أغلب الدارسين       
الثابت أن البلاغيين العرب «: التأثر مؤكدا على هذا "عبد العزيز حمودة"الناقد يقول هذه القضية، 

من القرن الرابع الهجري حتى Ĕاية العصر  ابتداءراء أرسطو وفتحوا عقولهم لها بطريقة متزايدة آتأثروا ب
  1».السكاكيو حازم الذهبي مع 

تاريخيا لم يكن من الممكن عرضا   غير أنه يصرح في الوقت ذاته أن التأثر بالفكر اليوناني كان      
الفكر العربي أن يطور نظريته  إمكانكان في   ، إذولكنه لم يكن سببا في عبقرية البلاغة العربية فاديهت

صحيح أننا لو « :عبد العزيز حمودة"يقول الناقد : دب حتى من دون التأثير اليونانيلأالخاصة في ا
ير من منطق من الكثراء السكاكي أيضا آراء أرسطو حول الشعر، و آحازم من  إنتاج...غربلنا

العربية التي قدمت الجاحظ قبل أن يعرف الفكر ، لكن البلاغة قى فيها الكثير، لما تبالفيلسوف نفسه
 إليهيرجع ينما كان التأثير في بدايته ولا، حجعفر ابن طباطبا وقدامة بنالعربي الفكر اليوناني، ثم 

أكثر مما  الذي يختلف مع أراء  أرسطو أخيرا عبد القاهر الجرجاني، و غيان المبكرانأفضل ما قدمه البلا
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تطوير نظرية أدبية متكاملة  إلىفي اتجاه كان محتما أن يؤدي  انت تسيركهذه البلاغة   ،يتفق معها
   1».حدث التأثير اليوناني أو لم يحدثسواء 

عهم على وقد تأثر العرب đا نتيجة إطلا أ،ية المنشا لا شك فيه أن نظرية المحاكاة نظرية يونانممو       
، بل قام بتطوير التقليد عن اليونان فحسبو  بالأخذ التراث اليوناني، لكن العقل العربي لم يكتفِ 

حيث  "عبد القاهر الجرجاني"عربية، وقد كان هذا على يد البلاغي  إبداعنظرية  إلى" المحاكاة" نظرية
» ّ ية ترى أن الشعر إبداع قبل أن يكون عرب ابتداعنظرية  إلىل مفهوم المحاكاة أو التشبيه أو المشاđة حو

  2».محاكاة أو مشاđة

المحاكاة الأرسطية بما  نظريةأن يطوع  ،بعبقريته الفذة "عبد القاهر الجرجاني"لقد استطاع       
عربية تفوقت على نظرية المحاكاة الأرسطية  إبداعنظرية  إلىيتواءم مع منجزات الفكر العربي ويطورها 

رسطي لا يمكن إننا أمام رجل على دراية كاملة بمفهوم المحاكاة الأ« " العزيز حمودةعبد "يقول الناقد 
وفي الوقت  ،التخيلاتالتصويرات و : لقارئ أن ينكر ذلك، وهذه حقيقة تؤكدها مصطلحات مثل

لى دائرة النقد إنفسه فإن المحاكاة التي يتحدث عنها عبد القاهر خرجت من دائرة المفهوم الأرسطي 
   3» .الذي يرى المحاكاة إبداعا كاملا الحديثو  الجديد

مقارنته بين نظرية المحاكاة الأرسطية، ونظرية الإبداع العربية  "عبد العزيز حمودة"ويواصل الناقد       
 إلى، ونلجأ اكاة الأرسطية عادة نجهد أنفسنا، ونقدح فكرنافنحن في تعاملنا مع نظرية المح« قائلا 

إنتاج  إعادةن المحاكاة عند أرسطو لا تعني أ، لنثبت رلتحميل وقراءة ما بين السطو الكثير من التأويل وا
وليس الأمر كذلك مع عبد القاهر  عني أيضا قدرا محدودا من الإبداعولكنها ت ،الواقع في سلبية

عد أن تعرف على ب، كأن الرجل  كامل كإبداع  الجرجاني الذي يقدم تفسيرا بالغ العصرنة للأدب  
إننا أمام  ...تفسيرها كإبداع كامل أرسطو نظر إليها في مسافة نقدية كانت كافية لإعادة محاكاة 
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إبداعا، هل يمكن أن يكون هناك حماس لتفسير المحاكاة   باعتبارهانظرية عربية بالغة العصرنة للمحاكاة 
" د الصامتالجام"، تحول لنص الشعوريكلماته ؟ فالمعاني في ا  من حماس عبد القاهر  أكثركإبداع 

" موجود مشاهد" إلىأو ما لا وجود له " العدم" فصيح و إلى" الموات الأخرس" و "حي ناطق"لى إ
تصوير النبيل  إلىالجرجاني كثيرا في مفهوم المحاكاة الأرسطية التي ēدف " وريح" غريبا أن  ولهذا لم يكن

رفعة والغامض القدر  اب الدنياكتس"الى  أكثر نبلا ، والجميل أكثر جمالا، و القبيح أكثر قبحا،
ويخدش وجه الجمال  نيفقدر ذي العزة الم ؤوعلى العكس يغض من شرف الشريف، ويط ،نباهة

لى نظرية إالقاهر  ، لقد تحولت المحاكاة عند عبددــــــحيث لا يوج يءالش ادــــإيج إلىأي " ويتخونه 
  1».إبداع متكاملة

الذي ألف كتابا يعد مرجعا مهما  "ازم القرطاجيح"يد  ذروēا على الإبداعوتبلغ نظرية       
في ذلك ا،سراج الأدباء مستفيدج البلغاء و ا للباحثين عن نظرية المحاكاة في النقد العربي القديم وهو منه

استطاع أن  وبذلك ،طيات علم النفس القديمعالبلاغة اليونانية ومنجازات كل من البلاغة العربية و إمن 
ناقد ول الــــيق ،ة القديمةــــــة العربيــــــا ببعض في البلاغــــــــطالما اقترن نالمحاكاة الذيل و ييفرق بين التخي

ن حازما إ:  "نيلحازم القرطاجسراج الأدباء تقريب منهاج البلغاء و "في كتابه  "أبو موسى محمد"
، لأن منهما له وظيفة لى جهة واحدة، فكلإن كانا يتجهان إو  المحاكاة لأĔمال و ييفرق بين التخي

، فالشاعر يتخيل وهذا الانبعاث هو التخييلالمحاكاة هي التي تبعث صور الخيالات في النفس 
  2»ه تبالمحاكاة، وجوهر الشعر هو التخييل والمحاكاة أدا

لى أفاق إتوسع بنظرية المحاكاة قد " ينحازم القرطاج"أن  "عبد العزيز حمودة"ويرى الناقد       
" الممكن"لى رض لها من زواياها المختلفة حيث تطرق إلى طبيعة المادة المحاكاة في انقسامها إأبعد وتع

ثم التجربة  ،القوى الفكرية التي تحكم تحققهاكما توقف عند التخييل و   ،"المستحيل"و" عنالممت" و
، علاقة في أم توازحر نقل ، وهل هي علاقة ولىالفنية النهائية أو الصورة وعلاقتها بالمادة أو العلة الأ
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أفكاره في قلب نظرية أدبية تمتد برغم  و نيراء حازم القرطاجآوفي هذا كله تصب  ،تطابق أم مشاđة
  1» .قلب القرن العشرين الميلادي إلىقرون التراجع وحواجز القطيعة 

اكاة إبداع عربية فاقت نظرية المحوهكذا يمكن القول أن العقل العربي استطاع أن يطور نظرية       
  الأرسطية 
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   :باللغة الإبداع /2-2-2

أو ما يعرف باستخدام اللغة على اĐاز، سوف نحاول أن نبحث في بلاغتنا الإبداع باللغة       
  .ما يدل على هذا الاستخدام عما العربية 

لتصوير اĐازي س بمدى توظيفه لأدبية النص تقا أنو  ،بداع باللغةإالأدب هو  أنمن المعلوم       
  ...كنايات وتشبيهاتو  عاراتستاالصور الفنية من و 

بطتها بمفاهيم مختلفة كالتجسيد ر الحديثة قد عالجت هذه الأدبية و  كانت الدراسات  إذاو       
ية فإن البلاغة العرب ،مراوغة الدال للمدلولو  ،تعدد الدلالةو  ،معنى المعنىو  ،المعنىو ، والمعادل الموضوعي

لقضايا أو نه لا تكاد توجد قضية من هذه اإقلنا  إذالا نبالغ ف  جميعا، قد عرفت هذه المفاهيمالقديمة 
ه في قتوقف عنده قبل مئات السنين من طر يأو العقل العربي  لم ينشغل به مفهوم من هذه المفاهيم

  .قضايا النقد الحديث

 تحقق هذا إثباتلغة، ونستعين في نبدأ أولا بمبدأ التجسيد الذي يحققه الاستخدام اĐازي ل      
على  يءن ما يقتضي كون الشإ « :يقول حيث "عبد القاهر الجرجاني" وذج للبلاغيالمبدأ بنم
، ويدوم تردده في مواقع الأبصار، وأن النفس أن يكثر دورانه على العيونثبوت صورته في الذكر و 

عن أن  يءمن سبب بعد ذلك الشبالعكس وهو أن اس في كل وقت أو أغلب الأوقات، و تدركه الحو 
الفرط  الفينة، وفي بعد بالفينةنه مما يحس إ، و وتعرض صورته في النفس قلة رؤيته ،يقع ذكره بالخاطر

 الأشياء على النفوس وتجدد صور فظندرة، وذلك أن العيون هي التي تحوعلى طريق البعد الفرط 
غاب عن العين غاب عن  ، ماولذلك  قالوا ،من أن تدثر وتمنعها أن تزول هاتحرسو  đا اهعهد

في صورة حسية تحفظه  هفي النفس هو تجسيد يءفما يعمل على تثبيت صورة الش إذن، 1» .القلب
  . الاندثارفي الذاكرة و تحميه من الزوال و 
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ضوعي الذي عن مفهوم المعادل المو " عبد القاهر الجرجاني" ولا يختلف مبدأ التجسيد عند        
 هذا الناقد المعادل  الموضوعي كما قدمه و ، )T.S.Eliot( "ليوتإ. س.ت" الناقد الإنجليزي وضعه

و الإخبار أو التعبير ألا يقع في فخ التقرير حتى التي يستخدمها الشاعر  الإبداعيةداة البلاغية هو الأ«
أي  تعبر عنهاة و ، وبدلا من المباشرة يبحث الشاعر عن صورة حسية تجسد العاطفاطفةعالمباشر عن ال

فإĔا  ، ذلك المعادل الموضوعي للعاطفةو المستمع هذه الصورة الحسيةأرئ ، وحينما يتلقى القاتعادلها
دات ذلك المفهوم أيضا تثير فيه العاطفة التي يجسدها المعادل الموضوعي أو الصورة الحسية، ومن مفر 

، في الدهن أو الذاكرة اختزالهاومؤقتة لا يمكن  ، لكنها وقتيةة قد تثير في المتلقي مشاعر قويةن المباشر أ
ارت فيه المشاعر ـــــا استرجع المتلقي الصورة في ذهنه أثـــــــلمك، و ما الصورة الحسية فتعلق بالذاكرةأ

  1 » .المرتبطة đا

قبل " عبد القاهر الجرجاني"هكذا يبدو مدى التقارب الواضح بين مبدأ التجسيد كما وضحه       
حيث يقوم المعادل الموضوعي "  ليوتإ .ت" ومفهوم المعادل الموضوعي كما حدده  ،قرونعشرة 

  .اما كما قال عبد القاهر الجرجانيعلى مبدأ التجسيد تم

" عبد القاهر الجرجاني"للبلاغي العربي بين أيدينا نصا أخر " عبد العزيز حمودة"الناقد ويضع        
، ولم يكن كالأول في اجتهاديه المتكلم بنظر وتدبر، ويناله بطلب و لإينتهي  ن كان مماإو  « :يقول فيه

لى المحاولة والمزاولة إ، ولا حاجة به يقابله الذي لا معاناة عليه فيه وكونه في حكم ما ،إياه هور ضح
 مكِ  وعليه، لى خرقه بالنظرإدونه حجاب يحتاج ، بل كان من الاستنارةو  طالاستنباالمباحثة و و  سالقياو 
تفكر وكان يفتقر إلى شقه بال )بكسر الكاف هو الغلاف الذي يحيط بالثمر والزهر وينشق عنه الكم(

إليه  ه من تكلف الغوص فيه، وممتنعا في شاهق لا يناله إلا بتجشم الصعودفي قعر بحر لابد ل دار
  صفحتها لغيره كعروق الذهب التي لا تتبدى  اومشابك ،يقتدحه امنا كالنار في الزند لا يظهر حتىوك
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  1 ».بالهوينا بل تنال بالحفر عنها، وبعرق الجبين في طلب التمكن منها

العربي  وهي انشغال الفكر البلاغي ،إنكارهامن خلال هذا النص على حقيقة لا يمكن نقف       
في هذا  "عبد القاهر الجرجاني" ، حيث يتحدثبالقضايا التي انشغل đا النقد في القرن العشرين

عن تعدد  أيضاويتحدث  للامباشرة والتجسيد اللذين يحققهما استخدام اللغة على اĐازعن ا النص
   .دون أن يستخدم هذا المصطلح النقدي الحداثي البراق الدلالة

شرحه للتقارب الواضح بين مفاهيم البلاغة العربية  "عبد العزيز حمودة"ويواصل الناقد       
يقول موضحا  ،والمعاني الثواني الأول ، والمعنىومعنى المعنى ومصطلحات النقد الحديث، فعن المعنى

تصل  أنتضرب  ،على ضربينالكلام بالنسبة للجرجاني «": عبد القاهر الجرجاني"هذه المفاهيم عند 
الخروج على الحقيقة مثلا ب عن زيد برقصدت أن تخ إذا، وذلك الغرض بدلالة اللفظ وحده إلىمنه 

المعنى ومعنى المعنى فليس هناك  ن نتحدث عنأنوع من الكلام لا نستطيع هذا ال في، دفقلت خرج زي
 ة اللغوية التي تعتمد على استخدام اللغة على الحقيقةضع الذي تحققه الموا، هو المعنىمعنى واحدلا إ

 لى المعنىإصل نكناية ل  أواستعارة كان  ،م علينا فك شفرة اĐازتدام اللغة على اĐاز هو الذي يحاستخ
ولكن يدلك اللفظ  ،لى الغرض بدلالة اللفظ وحدهإخر أنت لا تصل منه آوضرب  ،و المعانيأالثاني 

 لى الغرضإا đد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل ثم تج ،على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة
غرضك الذي  دــع ذلك لا تفيـفإنك في جمي... التمثيل ستعارة و ومدار هذا الأمر على الكناية والا

ثم يعقل السامع من ذلك المعنى  ،تعني من مجرد اللفظ ولكن يدل اللفظ على معناه الذي يوجبه ظاهره
قد عرفت  ذإو  ،أنه مضياف) كثير الرماد(على سبيل الاستدلال معنى ثانيا هو غرضك لمعرفتك من 

ر اهظ بالمعنى المفهوم من لمعنى وتعنين تقول المعنى ومعنى اأهذه الجملة فها هنا عبارة مختصرة وهي 
  ثم يقضي بك ذلك المعنى بمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى و  ،واسطةبغير ليه إتصل الذي و  ،اللفظ
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ّ آلى معنى إ   1» .رتخر كالذي فس

صادفتنا في  كثيرا ما لية تعدد الدلالة في الكناية التي  آلعبد القاهر الجرجاني، يحدد هذا النص       
ول هو الذي نفهمه من فهذه الكناية تحمل معنى أ ،"هذا الرجل كثير الرماد"العربية  كتب البلاغة
ى الغرض الحقيقي من هذا الكلام تا يتأإنمو ليس هو الغرض الذي تحمله الرسالة، ، لكنه ظاهر الكلام

ف أليس هو الغرض من كثير الرماد أنه مضياالمعنى الثاني و  إلىبواسطة الاستدلال العقلي الذي يحيلنا 
الواقع  :"عبد العزيز حمودة"في النقد الحديث، يقول الناقد  الدلالة بمصطلح تعدد هذا هو المقصود

أن أفكار البلاغيين العرب عن المعنى ومعنى المعنى أو المعاني الثواني لا تختلف في جوهرها عن تعدد 
إلى تحديد المعاني الثواني أو الدلالة بالمعنى الحديث، خاصة عند النقاد الجدد، بل إن البعض يذهب 

معنى المعنى يتطلب درجة واضحة من مشاركة القارئ أو المتلقي في إنتاج الدلالة، تماما كما يقول 
  2» .أصحاب نظرية التلقي واستراتيجية التفكيك
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  :كذبلالصدق وا /2-2-3

أخذت أقوال النقاد فيها حولها و القضايا التي كثر الجدل  من الصدق والكذبتعد قضيه       
، حيث يربطون الإبداع بالقيم الأخلاقية 1مختلفة، فتارة يؤكد النقاد على عنصر الصدق اتجاهات

ويجعلونه شرطا  لتحقيق الجمالية، وتارة يهملون عنصر الصدق ويرفضون تطبيق الأحكام الأخلاقية 
نية فهي في نظرهم الأساس في تحقيق ، ويركزون على الصياغة الف2بالصدق والكذب على الإبداع

  .الجمالية الأدبية

أو ذاك، وإنما نحن نحاول أن  وتجدر الإشارة هنا إلى أننا لا Ĕدف إلى إثبات صحة هذا الموقف      
، و أن العقل العربي  قد طور لأدبية في التراث البلاغي العربيكان النظرية ار نثبت وجود هذا الركن من أ

  .قضية الصدق والكذب يتوافق مع خصوصية الثقافة العربية الإسلامية موقفا نقديا من 

رؤيته  "عبد العزيز حمودة"، يقدم الناقد الصدق والكذبوعن الجدل القائم حول قضية       
 أهمية خاصة –يقصد هنا قضية الصدق والكذب  –اكتسبت  تلك القضية «: الخاصة حيث يقول

فرضا على حركة  النقد العربي في ربع القرن الأخير من القرن  في الثقافة العربية وفرضت نفسها
لى الحد الذي أصبح إ، وقد اتسم الجدل الدائر حول تلك القضية بالسخونة والحدة ...العشرين

، إذا تبينت موقفا  ...الحديث والخوض في مزالقة مغامرة كبرى بل فدائية، إذ إنك في ظل ثقافة الشرخ
وم على إدراكه لخصوصية الثقافة العربية والمشهد الثقافي فسوف يتهمك يميل إلى المحافظة، ويق

أصحاب الشطر الثاني أو المعسكر الآخر بالرجعية والأصولية، وإذا أظهرت ميلا إلى اتخاذ موقف يحرر 
ا ــــر بتهم أقلهك أصحـــــــاب الشطر الآخـــــــــــــــ، اēمود الحكم بالصدق أو الكذبــــــــع من قيالإبــــــــدا 

 3»ردة والفرنجةـــــال

                                                             
  ..."الموازنة"، والآمدي في كتابه "عيار الشعر"ابن طباطبا في كتابه : ذا الإتجاهمن أنصار ه -1
  "...نقد الشعر"قدامة بن جعفر في كتابه ، "المثل السائر"كتابه  ابن الأثير في: من أنصار هذا الإتجاه -2
  .415المرايا المقعرة، نحو نظرية نقدية عربية، ص: عبد العزيز حمودة - 3



 

فهل من موقف وسط يخلصنا من هذا الجدل؟ هل استطاعت البلاغة العربية أن تطور  إذن      
  موقفا نقديا حول قضية الصدق والكذب يتفق مع خصوصية الثقافة العربية؟

ر « : "عبد العزيز حمودة"يؤكد  النـــــــاقد        ّ موقفا واضحـــا من قضية الصدق أن العقل العربي طو
أكثر مما فيه من أوجه الاختلاف وأنه في ظل تعددية واضحة  والكذب كان فيه من أوجه الإتفاق

  1».الطبيعية أن تتحول إلى شرخ مدمر أو محبط زدواجيةللااستطاع تطوير موقف وسط لم يسمح 

شهــــــــــد له النــــــاقد يالــــــــــــــذي  "القرطاجني حازم"غي هـــــــــذا الموقف الوسط هــــــــــــــو موقف البلا      
لايقل جماليا عربيا مبكرا ل قضية الصدق والكذب تقدم مذهبا أن آراءه حو « : "عبد العزيز حمودة"

  Ĕ. «2اية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين الميلاديينعن أفضل ما قدمته جماليات 

، مكونات هذا المذهب الجمالي مبرزا محور بين أيدينا "عبد العزيز حمودة"لناقد ويضع ا      
هذا المذهب يقوم على الربط بين  ،وسطيته بين القيم الدينية والأخلاقية وبين الحرية الجمالية المطلقة

  .فارقهاتقية مصاحبة للقيمة الجمالية ولا الجانبين الأخلاقي والجمالي، فتصبح القيمة الأخلا

الإسلامية التي تقوم على الربط بين القيم  هذا هو المذهب الذي نبحث عنه، في إطار رؤيتنا      
، فمادامت كل المذاهب تصنف معارضة أي مذهب يقوم على عكس ذلكالأخلاقية والإبداع، و 

، وقد أصبح من ن أيضا لنا رؤيتنا الخاصة للجمالالجمال وفق منظورها الفكري والعقائدي، فنح
أن -حيث اختلطت مفاهيم الجمال الحقيقي بأفكار وفلسفات دخيلة  - ضروري في عصرنا هذا ال

نقوم بإعادة بلورة مشروع جديد للجمالية العربية، وذلك من منطلق الجمالية القرآنية التي تعد المصدر 
الكـــــــريم كثيرة  ، فآيات الجمــــــال في القرآنالإسلاميالأول للبحث عن الأسس الجمالية لنظرية النقد  
 .ومنها يجب أن نستنبط أسس علم الجمال وقواعده
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  ):التناص( السرقات الأدبية /2-2-4

 ، كمدخل آخر يؤسس من خلاله"السرقات الأدبية"قضية  "عبد العزيز حمودة"يدرس الناقد       
اقا لمحاولا أن لشرعية التراث النقدي العربي ،  ّ طرق هذه القضية ، التي يثبت أن العقل العربي كان سب

  ".التناص" أصبحت اليوم محور الدراسات النقدية الحداثية وما بعد الحداثية تحت مصطلح

لم ينشغل أصحاب البلاغة والبيان العرب منذ بداية القرن الثالث «: "عبد العزيز حمودة"يقول الناقد
  1».قات الشعريةعلى الأقل حتى Ĕاية القرن الخامس بقضية قدر انشغالهم بقضية السر 

قد حظيت قضية  أن قضية السرقات الأدبية" عبد العزيز حمودة"ما نفهمه من كلام الناقد       
باهتمام كبير من النقاد والبلاغيين العرب وأولها عناية كبيــــــــــــرة في كتبهم، ومـــــن " السرقات الأدبية"

بعض  "عبد العزيز حمودة"نشغلــــــــوا đذه القضيــــــــــــة، يذكر النـــــــــاقد أهــــــــــــم النقـــــــــاد القدامى الذين ا
والعسكري وقدامة والقاضي  ابن طبــــــاطبــــــــا مـــــــــرورا بالأمــــــــدي« :الأسمـــــــــاء على سبيل الذكر لا العد

  2».الجرجاني إلى عبد القاهر

، وتوصلوا إلى وضع القانون العام بالتقنين لقضية السرقات الأدبية العرب وقد قام البلاغيون      
الذي يحكم عمليات النقل والأخذ عن الآخر، ومتى يمكن اعتبار ذلك سرقة ومتى لايمكن اعتباره  

ـن هـــــــور البلاغييـــــــاتفق عليه جم ، وهذا ماعنى أو الغرض مثلا لا يعتبر سرقةكذلك، كالاشتراك في الم
إلى  فالمعاني ليست ملكا خاصا بشاعر دون آخر، فهي موجودة أمام الجميع، وربما تجدر الإشارة هنا«

مقولة الجاحظ بأن المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العربي والعجمي، وأن التداعي بين المعـــــــاني أو 
  3».الاشتراك فيها كان أمرا طبيعيا ومتوقعا ولا نستطيع اعتباره سرقة 
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العديد من الأمثلة التي تبين موقف البلاغيين العرب من قضية  "عبد العزيز حمودة"ويقدم الناقد
ورد ي، ومن بين تلك الأمثلة الاشتراك في المعاني، حيث اتفقوا على أن المعاني المشتركة لاتعتبر سرقة

سن بالشمس ـــــــــــــه الحفمتى نظرت فرأيت أن تشبيــ« :"وساطتـــــــــه"في  "القاضي الجرجاني"قول 
 ــــــــاع الماضي بالسيف والناروالبليد البطيء بالحجر والحمار، والشجـ، والبحر والبدر والجواد بالغيث

تأمله، أمور متقررة في سليم في سهره والسقيم في أنينه و وال ،بالمخبول في حيرته والصب المستهام
جـــــــم والشــــــاعر والمفحم ــــاطق والأبكــــــم والفصيـــــــح والأعمتقررة للعقول يشترك فيها النــــ النفوس

  .1».مستحيل ممتنع بالإتباعالأخذ حكمت بأن السرقة عنها منتفية و 

 "عبد القاهر الجرجاني"، على يد "السرقات الأدبية"، لقضية ئيةوتصل مرحلة التقنين النها      
وضع قواعــــــــد وقوانيـــــــــن أكثر تحديــــــــدا النقاد الســـــــــــابقين، و  ولاتحيث قام هذا الناقد بتجميع مق

ق بين "السرقات الأدبية"وتفصيلا لقضية  ّ ل القول في العلاقة بين الناقل والمنقول عنه، و فر ، حيث فصّ
في عموم  فاقتالإفأما «  :في وجه الدلالة على الغرض وفي ذلك يقول تفاقوالافي الغرض  تفاقالا

من  الغرض فما لا يكون الاشتراك فيه داخلا في الأخذ والسرقة والاستمداد والاستعانة، لاترى به
لا يدخل من باب الأخذ وإنما يقع الغلط من بعض لا يحسن  حسن يدعي ذلك ويأبى الحكم به

قد دخل في حكم  ، حتى يدعي عليه الحاجة أنه بما قالهلاينعم التأمل فيما يؤدي إلى ذلكالتحصيل و 
أن ــــــــا مما يمدح بــــــــه و Ĕإفي تصور معنى الشجـــــــــاعة و من يجعل أحد الشاعرين عيالا على الآخر، 

  2».الجهل مما يذم به، فأما أن يقوله صريحا ويرتكبه قصدا فلا

، أما مايعتبر في المعاني شراكالالايعتبر سرقة، لأنه يدخل في باب  في عموم الغرض تفاقفالا      
  .سرقة فهو وجه الدلالة على الغرض 
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نوع ينطبق عليه الحكم السابق بانتفاء السرقة « :في وجه الدلالة على الغرض نوعان تفاقالاو       
، ومن ذلك التشبيه بالأسد في الشجاعة معرفته وكان مستقرا في العقول والعاداتلأنه مما اشترك في 

تكاد تقترب بسبب تكرار تداولها النور والبهاء، وهي تشبيهات  فيوبالبحر في السخاء وبالبدر 
دعاء خصوصية هذا التشبيه أو ذاك، ولا ايمكن  ، ومن هنا لاديد دلالتها من المواضعة اللغويةتحو 

أما النوع الثاني من أوجه الدلالة على الغرض فهو ...يمكن الإدعاء بالسبق في هذه الصورة أو تلك 
  1».جة من الخصوصية تجعل الاشتراك فيه سرقة أكيدةالذي تتحقق له در 

تكون في البديع «من بعده  "عبد القاهر الجرجاني"كما يؤكد و  "الآمدي"فالسرقة كما يقول       
، وعليه فإن نقل هذه شاعر له أسلوبه الخاص في الإبداع، فكل »الذي ليس للناس فيه اشتراك

في بعض  تفاقوالافي عموم الغرض، بل  تفاقالاأما « الأساليب هو ما يدخل في باب السرقات، 
و التراكيب أو الصور المشتركة لا يعتبر سرقة، بل مجرد ألة على الغرض إذا كانت من الصيغ أوجه الدلا

 2».احتداء كما يسميه الجرجاني

قل عن تفاق على حتمية التأثر والأخذ والن، حيث تم الاالصيغة المقننة للسرقات الأدبية وđذه      
حيث يصبح التناص في الواقع «، "التناص" و "السرقات الأدبية"الآخر، نصل إلى نقطة التشابه بين 

" القاهر الجرجــاني"فها عبد هو الصياغة ما بعد الحداثية البراقة للسرقات الأدبية المقننة والتي عر 
حتذاء في المعـــــــاني لى حتمية الالاغة العربية انتهت إ، قضية السرقات الشعرية في الب"(...)حتداءالا"بـ

و الآخـــــــر يرى ه" التناص"Đازية ذات الطبيعة المشتركة، ووفي الالفاظ، بل حتى في التراكيب والصور ا
  3».تفاق في المعاني تناصأن الا

ل لبلاغيون العرب قب، أن قضية السرقات الأدبية التي انشغل đا اعلى كل ما سبق نستنتج بناء      
، الذي اصطلح عليه فيما بعد ــــــوم ما بعد الحداثــــــــي، هي البداية الحقيقية للمفهــقرنين كاملين
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ليس مفهوما جديدا على الفكر النقدي العربي، ولم " التناص"وعليه يمكن أن نقول أن  "بالتنـــــاص"
ربية القديمة تحت مصطلح يسبقه إليه الفكر الغربي، بل هو مفهوم تعود جذوره إلى البلاغة الع

  ".السرقات الأدبية"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :الموهبة والتقاليد /2-2-5

انشغلت به علوم البلاغة  ؟ هذا هو السؤال الجوهري الذي طالما لذي يجعل الشاعر شاعراا ما      
  معا؟ الاثنين، أهي الموهبة أم التقاليد؟ أم يثا، فما الذي يجعل الشاعر شاعراقديما وحد

إن علـــــــــــــــوم البلاغـــــــــــــة قديمــــــــا « : عن هذا التســـــاؤل قائـــــــــلا "عبد العزيز حمودة"يجــيبنـــا الناقد      
 لب تصالوالااتفقت على أن الشاعر لكي يكــــــون شاعـــــــرا يجب أن تتحقق له الموهبة الفردية  وحديثا

اليد الشعر، وهو قول ينطبق على ألوان الإبداع الأخرى، ولم يكن الاختلاف بين دراية الكاملة بتقال
  1».بلاغة وبلاغة، أوعصر وعصر، أكثر من اختلاف في المصطلح ليس في المفاهيم

) الطبع(تفاق على عنصرين يجب توفرهما في الشاعر ليكون شاعرا، وهما الموهبة أو إذن فقد تم الا      
كما يسميهــــــا )الصنـــــــــــاعة(كذلك الدرايــــــــة بالتقاليــــــــد الشعرية أو القديم، و بالمصطلح البلاغي 

مع اختلاف بسيط ، تفاق واضحا حول شروط الإبداعبعده، وهكذا يبدو الاجاءوا ومن "الجاحظ "
ذلك في " وتإلي"فهي الموهبة والتقاليد في النقد الغربي منذ حدد « : صطلاح في التسمية أو الا

مقاله  الذي يحمل العنوان نفسه في السنوات المبكرة من القرن العشرين، وهي قوة الرجل وقوة اللحظة 
 " صنعةال"أو " الصناعة" و" الطبع" القرن التاسع عشر وهي في الربع الأخير من  "رنولدآماتيو "عند 

  2» .في البلاغة العربية القديمة

الركن من  ووعيها المبكر đذا –كعادēا   –هنا هو سبق البلاغة العربية  اللافت للنظر أما الأمر       
، وذلك في القرن الثالث عرب كانوا أول من طرق هذه القضية، فالبلاغيون الأركان النظرية الأدبية

من بل الأحرى  -بي المعاصر، كما أĔم توصلوا إلى نفس النتائج التي توصل إليها النقد الأد  ،الهجري
إليهـــــــــا البلاغة  أن النقد المعاصر قد توصل إلى نفس شروط الإبداع التي وصلت -ن نقولأذلك 

يقارن بين  لهذاأن يؤكده،  "عبد العزيز حمودة"الناقد يحاول العربيــــــــة قبل قرنين من الزمن هذا ما

                                                             
  . 458المرايا المقعرة، نحو نظرية نقدية عربية، ص: عبد العزيز حمودة -1
  .458، صر نفسهالمصد -2



 

ــــــادة  البلاغي ليبين ريـــــ)T.Eliot"(إليوت"و"ابن طباطبا"بلاغي عربي وناقد غربي معــــــــــاصر وهمــــــــــا
  .فكره النقدي ةالعربي وحداث

ونصيحته للشاعر  "ابن طباطبا"فلنتوقف في البداية مع « : "عبد العزيز حمودة"يقول الناقد       
لتلتصق معانيها ...شعاريديم النظر في الأ، إنه يطالب الشاعر بأن كان تلك النصيحةر لنحدد معا أ

ترسخ أصولها في قلبه، وتصير مواد لطبعه، ويذوب لسانه بألفاظها، فإذا جاش فكره بالشعر بفهمه، و 
ولوقمنا بتجربة بسيطة بالغة البســـــــــاطة في ... أدى إليه نتائج ما استفاده مما نظر فيه من تلك الأشعار
عيار "بي القـــــــديم، ونسيان تاريخ كتابــــة الواقع، نقـــــــــوم فيهـــــــــا بنسيــــــان اســــــم البلاغي العر 

، وجدنا أنفسنا أمـــــــــام ا على ذلك تبسيط تراكيب الجملة وتقريبها من قارئ العصروزدن"...الشعر
  1» .ا للشاعر، ثم فائدēـــــــــيقـــــــــة اكتســــــــــاđاطر د و ، يحـدد معنى التقاليــــــ النقد الأدبينص معـــــــــاصر في

مها هذه النصائح والشروط        في معنى التقاليد وطريقة اكتساđا هي نفس " ابن طباطبا"التي قدّ
، حيث أكد على عنصر التقاليد  في العصر الحديث )T.Eliot("إليوت" ا قدمهتيالالشروط 

ات اختيـــــــار " يوتإل"لقد قدم «  :"عبد العزيز حمودة"كشرط لاكتساب العلم والمعرفة، يقول الناقد 
مثلا إن اكتساب  قال ، ليصل بعد ذلك إلى البديــــــل الأخير الممكـنرــــثلاثة رفضها الواحد تلو الآخ

، لا يعني مطـــــــالبة الشـــــــاعر المبتدئ بقراءة التراث الشعــــــــري كله ودون تمييز لأن ذلك معرفة بالتقاليد
و شعراء عصر واحد اختياران غير كافيين أقال إن اختيار شاعر واحد  أمر مستحيل وغير عملي، ثم

فهو وعي الشاعر المبتدئ بالتيار الرئيسي  "إليوت"لتحقيق تلك المعرفة، أما البديل الذي قدمه 
   2 ».للإبداع الشعري

واعية من الشاعر المبتدئ قراءة التراث الشعري كله، بل طالبه بمعرفة  "إليوت"إذن لم يطلب       
وهذا من  من الشاعر أن ينظر في الشعر كله "ابن طباطبا"ث الشعري، تماما كما لم يطلب و بالمور 
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 ف خطبة ثمـــــــــلأبي أحفظني (:الـــــــالذي ق خالد بن عبد االله القسريخلال القصة التي يوردها عن 
  1).سهل عليلا إا من الكلام ـــــر بعد شيئأم ــــقال لي تناسها، فتناسيتها، فل

يطالب الشاعر بقراءة التراث الشعري đدف تحقيق معرفة  "ابن طباطبا"و "ليوتإ"فكل من      
عرفة الواعية بتقاليد الشعر شرط فالم ،واعية بتقاليد الشعر لتصبح هذه التقاليد جزءا من موهبته الشعرية

  .بداعساسي من شروط الإأ

ملازمة الشعراء الفحول كوسيلة  إلىحين يدعو  "م القرطاجنيز حا" هوالشيء نفسه يؤكد      
قد لزم لا و إلاتجد شاعرا مجيدا منهم  وأنت«  :وفي ذلك يقول لاكتساب الوعي بالتقاليد الشعرية

   2».ة في التصاريف البلاغيةبقوانين النظم واستفاد عنه الدر  لمدة طويلة، وتعلم منه شاعرا آخر

لى صقلها وتطويرها وذلك إتحتاج  فهيي ليكون الشاعر شاعرا، ا لا تكفوحده )الطبع( الموهبةف      
ة ـــــــــالبلاغيون العرب منذ البداي إليهتنبه  ، وهذا ماالإبداعبتزويدها بالقوانين والقواعد التي تحكم فعل 

 عبد العزيز"اقد ــــــول النــــــــ، يقيــــــــةالإبداععملية الة في ــــــع والصنعـــــــوا على الجمع بين الطبـــــــــحيث درج
ن البلاغيين العرب درجوا من البداية على استخدام الطبع والصناعة أواللافت للنظر «  ":حمودة
خرى في عملية ربط توحي بأن كل قدرة من لى الأإشارة لى نقطة دون الإإونادرا ما يشار  ،مقترنين

وقد حدث ذلك  صنعة والصنعة يلزمها طبع،فالطبع تلزمه  ،خرىداء الأأالقدرتين  ضمان لحسن 
قد استمر هذا الربط حتى مع ،و  3».منذ الجاحظ على وجه التحديد ،منذ البدايةالربط بين القوتين 

  .ن العرب القدامىو وغيره من النقاد المعاصرين، تماما كما فعل البلاغي "ليوتإ"

يا نقدية لا تزال محور الدراسات النقدية خرى سبقها لطرق قضاأوهكذا تؤكد البلاغة العربية مرة       
  .دبية وهو الموهبة والتقاليدكان النظرية الأر أكما تؤكد امتلاكها لركن آخر من المعاصرة  

                                                             
  .459المرايا المقعرة، نحو نظرية نقدية عربية، ص: عبد العزيز حمودة، نقلا عن ابن طباطبا -1
بيب بن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، دط تحقيق محمد الحمنهاج البلغاء وسراج الأدباء، : حازم القرطاجني -2

 .27صم، 1981
 .461المرايا المقعرة، نحو نظرية نقدية عربية، ص: عبد العزيز حمودة -3



 

  : الشكل والمضمون /2-2-6

ن هذا أ "عبد العزيز حمودة"الشكل والمضمون لنثبت مع الناقدعند قضية  أخرىسنتوقف مرة       
  .النقدية الحديثة لم يكن غائبا عن البلاغة العربية القديمة النظرية أركانالركن من 

تعددت مواقف البلاغيين العرب حول هذه القضية تماما كما تعددت مواقف النقاد المحدثين،       
ومنهم من قال باستحالة  ،ومنهم من كان متحمسا للمضمون ،فمنهم من كان متحمسا للشكل

  .حدةالفصل بينهما فهما وجهان لعملة وا

ومن منا لا يعرف مقولة  ،ول البلاغيين العرب الذين عالجوا هذه القضيةأ "الجاحظ"وقد كان       
نما الشأن إو ...  لعجمي والبدوي والقرويفها االجاحظ المشهورة حول  المعاني المطروحة في الطريق، يعر 

بوضوح من قضية  "احظالج"من خلال هذه المقولة يتبين موقف ،1..الوزن، وتحيز اللفظ إقامةفي 
  .وزعيم مذهب الصنعةل، ـــــالشك ارـــأنصون فهو من ـــالشكل والمضم

: في العناية باللفظ فنراه يعقد فصلا في الصناعتين يقول فيه "أبو هلال العسكري"وقد تبعه       
مطالعه   وإصابة معناه، وجودةلفاظه أيحسن بسلاسته وسهولته ونصاعته وتخير  -أيدك االله- الكلام «

وليس مقاطعه، واستواء تقاسيمه، وتعادل أطرافه، وتشابه بواديه، وموافقة أخيره فباديه، حتى لا يكون 
في الألفاظ أثر، فتجد المنظوم مثل المنثور في سهولة مطلعه، وجودة مقطعه، وحسن رصفه وتأليفه  

، وبا ً وكمال صوغه وتركيبه، فإذا كان الكلام كذلك كان بالقبول حقيقاً  فعيار 2» .لتحفظ خليقا
 وتشابه مقاطعه، ورقة مطالعه، وجودة ونصاعته، وسهولته اللفظ سلامة في نحصري عنده الكلام
  .صوابا يكون أن إلا  يطلب لاف عنده المعنى أما أطرافه،
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يث ح "ابن طباطبا"تقترب من موقف النقد الحديث مع العرب وقد بدأت خطى البلاغيين       
 نستطيع الفصل بين الجسد الفصل بينهما كما لا ع المضمون بصورة لا يمكن معهاالشكل م اتحد

والكلام الذي لا معنى له كالجسد الذي لا روح فيه، كما قال بعض « : قال ابن طباطبا ،والروح
   1».الحكماء للكلام جسد وروح فجسده النطق وروحه معناه

عبد القاهر " لى ذروة حداثته معإوالمضمون ويصل موقف البلاغة العربية من قضية الشكل       
 ي موقف نقدي في العصر الحديثأفا نقديا لا يقل حداثة ونضجا عن قدم موق والذي "الجرجاني

نظريته  إطاردرجات التحامه، وقد تم ذلك في  أقصىلى إبلغ التداخل بين الشكل والمضمون حيث 
المعنى وتأثير المعنى في اللفظ وكلاهما لا يوجد في هو مزيج من تأثير اللفظ في عنده النظم فعن النظم، 

ته المعاني، والعلاقات هي التي تضفي على اللفظ دلالته ووظيف أوعيةهي  الألفاظمعزل عن الآخر، إذ 
في مزيج من تأثير اللفظ في المعنى، وتأثير المعنى  الألفاظلا إذا وضعت إفي التركيب ولا يتحقق المعنى 

في الوضع الذي توجبه قواعد  الألفاظذ توضع إ يوجد في معزل عن الآخر في اللفظ وكلاهما لا
  2».النحو

       ّ مر البحث في أ لنا أن من خلال هذه النصوص التي أوردناها للبلاغيين العرب القدامى يتبين
فقد شغلت هذه القضية النقاد العرب القدامى  ،المحدثة الأمورمن لم يكن قضية الشكل والمضمون 

ّ سبقهم لطرح هذه وغيرهم" عبد القاهر الجرجاني"و "ابن طباطبا"و "الجاحظ" مثالأمن  ، وقد تبين
   . القضية، وتعدد مواقفهم حولها
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اللغوية والأدبية، تأكدنا أنه لا توجد : أركان النظريتينمن إذن بعد هذا العرض لكل : نتيجة      
ه، وأننا نملك كل المكونات 3ا العقل العربي منذ ققضية انشغل đا النقد الحديث لم يتوقف عنده

التي كانت كفيلة لو لم ندر لها ظهورنا أن تطور إلى نظرية نقدية عربية، لا تقل أهمية عن النظرية 
  . النقدية الغربية التي انبهرنا đا

نا العرب عن رؤية إنجازات نقادومن ثم وجب علينا أن نزيل غشاء الانبهار الذي أعمى أعيننا       
وأن نقوم بتنقية النقد العربي من الرواسب الغربية التي تتصادم مع التصور الإسلامي، ثم نبدأ في عملية 
قراءة جادة لموروثنا النقدي الذي يحمل مكونات النظرية النقدية البديلة التي نحن في أمس الحاجة إليها 

البديل ستكون نقطة الانطلاق لتأسيس  التأسيسية للمشروع" عبد العزيز حمودة"ولعل جهود الناقد 
عدة أجيال، وهي  التي تحتاج إلى تضافر جماعة متكاملة قد تستغرق ،النظرية النقدية العربية الإسلامية

        . بطبيعة الحال مهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  خاتمة   

تقـديم صـورة واضـحة المعـالم للرؤيـا  لقد كانت الغاية من الخوض في غمار هذا البحث هـي محاولـة      
  "عبد العزيز حمودة"و" نجيب الكيلاني"النقدية الإسلامية من خلال الجهود النقدية للناقدين 

وبعد أن تحدث البحث عن مفهوم النقد الإسلامي ونشأته وأهم القضـايا المتعلقـة بـه، وعـن واقـع       
وأهم إشكالات وتناقضات هـذا التفاعـل، وعـن البـديل النقد العربي وعن كيفية تفاعله مع النقد الغربي 

النقدي الذي يطرحه أصحاب الرؤيا النقدية الإسلامية، خلص البحث في الختام إلى تسجيل جملة من 
  :             النتائج أهمها ما يلي

ية النقد الإسلامي هو النقد الذي يحكمه التصور الإسلامي، بحيـث تصـبح الرؤيـا النقديـة الإسـلام -1
  .إطارا ومرجعا للحكم على الأعمال الأدبية

ـــدة الإســلامية  -2 النقــد الإســلامي هــو نقــد ملتــــــزم بالتصــور الإســلامي، وهــذا الالتــزام نــابع مــن العقيـ
  .الـــــــتي يؤمن đـــا الناقد المسلم

لامية، الــتي للنقــد الإســلامي مرجعيــة خاصــة تميــزه عــن النقــود الأخــرى، وهــي المرجعيــة الدينيــة الإســ -3
تقوم على القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، ومـن هـذه المرجعيـة يسـتمد النقـد الإسـلامي أساسـه 

  .الفكري ومقاييسه الفنية

يتســـم النقـد الإسـلامي بالشموليـــــة  والكليـــة في معــــــالجة قضـايا النقـد الأدبي، وهـو عندئـد يرفـــــض  -4
  .من نظرته التجزيئية الضيقة أحادية النقد الغربي وينفر

نشأ النقــد الإسلامي نتيــجة لجهـــود عدد من النقـــاد الذين أحســـوا بخطــــــــورة الوضع الذي آل إليـــه  -5
الأدب العربي، بسبب انتشار المذاهب الأدبية والنقدية الغربية، وبذلك أصبح مـن الضـروري في نظـرهم 

ـــــره إيجـــــــــاد مــــنهج نقــــدي جديـــ ــــــــــد يعمــــل علــــى تقــــويم الأدب إزالـــــــــــــة الشــــبهات العالقــــة بــــه نتيجــــة تأثـــــ
  .بالفكــــــــر الغربي



 

واقــع النقــد العــربي المعاصــر هــو واقــع مــأزوم يشــوبه الكثــير مــن الاضــطراب والتنــاقض بســبب تبنيــه  -6
  .لأفكار ومقولات نقدية تخالف التصور الإسلامي وتتعارض معه

صــحاب الرؤيــا النقديــة الإســلامية أن النقــد الإســلامي هــو البــديل النقــدي الــذي يمكــن أن يــرى أ -7
  .يخلص الساحة النقدية العربية من التخبط المنهجي الذي تعاني منه 

يعـاني النقــد الإســلامي مـن قصــور في بعــض الجوانـب، وتعترضــه الكثــير مـن الإشــكالات والنقــائص  -8
سـطحيا يهـتم بالعنـاوين الكليـة والشـمولية ولا يخـوض بشـكل عميـق ومن نقاط الضعف فيه، أنه مازال 

ودقيق في قضـايا النقـد الأدبي، وكـذا اهتمامـه بالجانـب المضـموني علـى حسـاب الجانـب الفـني في دراسـة 
  .      الأعمال الأدبية، وطغيان الجانب النظري على التطبيق

ين ســاهموا في تأصــيل نظريــة الأدب الإســلامي مــن الــرواد الأوائــل الــذ" نجيــب الكــيلاني"يعـدّ الناقــد  -9
وتعـــد مقولاتـــه النظريـــة وجهــــوده التطبيقيـــة مكونـــــــــــات أساســـية يمكــــن أن تســـهم في تشكيـــــــــــل النظريــــة 

  .النقدية الإسلامية

الأدب الإســــلامي هـــــو الأدب النـــــابع مـــــن العقيـــــدة الإســـــلامية، والقـــــائم علـــــى أســـــاس التصـــــور  -10
  .الحياة والكونالإسلامي للإنسان و 

ــــاقد  -11 ــــدة سمــــــــات، يجمعهـــا النــــــ الأدب : "في قولـــه" نجيـــب الكـــيلاني"يتســـم الأدب الإســـلامي بعــــــ
الإســـلامي تعبـــير فـــني جميـــل مـــؤثر، نـــابع مـــن ذات مؤمنـــة، مـــترجم عـــن الحيـــاة والإنســـان والكـــون، وفـــق 

دان والفكر، ومحفز لاتخـاذ موقـف والقيـام الأسس العقائدية للمسلم وباعث للمتعة والمنفعة ومحرك للوج
  ". بنشاط ما

الأدب الإســـــــــــــــــلامي هـــــو أدب ملتــــــــــــزم بالتصـــــور الإســــــــــلامي، والتزامـــــه لا يحـــــــــــدّ مـــــن حريــــــــــــــــة  -12
  .الأديــــــــب المسلم



 

ـا آفاق الأدب الإسلامي متّسعة على صعيد الشكل والمضمون، فـالأدب الإ -13 čسـلامي لا يـرفض اي
ه لا يضع قيدا على المضامين الفكرية   .       من الأشكال الفنية المعروفة عالميا، كما أنّ

إلى أĔـا حداثـة لا تناسـبنا ولا " عبـد العزيـز حمـودة"من خلال نقده للحداثة الغربية توصل الناقـد  -14
ـــش الإنســـان والـــدين، وكـــ ّ ـــا ومعتقـــدنا، لأĔـــا ēم ل القـــيم والمعتقـــدات، لهـــذا فـــالفكر تتماشـــى مـــع فكرن

ـــــوم علــــى تصــــور مــــادي ملحــــد يخــــالف التصــــور الإســــلامي للكــــون  ــــــا تقــــــــ ـــــا لأĔــــــ الإســــلامي يرفضهـــــــــ
  .والإنسان والحياة

أن يثبـــت ســـبق الـــتراث اللغـــوي والبلاغـــي عنـــد العـــرب إلى " عبـــد العزيـــز حمـــودة"اســـتطاع الناقـــد  -15
، وأننا نملـك كـل المكونـات الـتي تؤهلنـا لبنـاء نظريـة نقديـة خاصـة بنـا، تغنينـا عـن مقولات النقد الحديث

  . التبعية للنقد الغربي

ـــا أن الحمـــد الله رب العـــالمين       ـــام أســـأل االله الهدايـــة والرشـــاد والرحمـــة يـــوم الميعـــاد وآخـــر دعوان في الخت
  وسلام على المرسلين
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